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عَبْدِ الِله بْن حَمَدٍ العُصَةْمِي  صَالِح بْن لِ   

 

 

 

 

رُ ، وال َّوحيَّدُ  َّو اعلمْ أنَّ أعظمَ ما أمرَ الُله با: ال َّوحيَّدُ، وأعظَّمَ مَّا  نَهَّى عَِّّا: الرَّو

لُ واجب  على العْدِ  لاة.، أوَّ  ويُْدَأُ با قْلَ غيرِو منِ المأموراتِ ح َّى الصَّ

ن عَّرفَ  وَفُ مَّا يُخَّاف مَِّّا عَِّّد مََّ ا أَََّْ رِ ، فَّنََّّ ويجب على العْدِ الخوفُ مَِّن الرَّو

َِ الخَليَّلِ  َْ َِّا، واع َِّْرْ بَّدعا ََ عاق ن  َّو  -قُْحَا وسَّو ا الله وبَِّيَِّا عَّْادةَ  -و َّو مََّ ََّ أن يُجِّوْ

 الأصِّام؛ فكيف بغيرو؟

 

 
 

 

َِّّا للَّوارد فَِّ ْاعَّ  ااو  ؛ا عليهَّار  ا بالْسَّملة مُق صَِّ ب ابََّ  - قا اللهوفَّ  -اب دأ المُصَِّوف  ة ي السَّن

 إلى المُلو . ♀ ااسلااِ رَ ي مكااْااا ومُ ة فِ ْويَّ الَِّّ

 فََّّنَّ  ،(ر ُ ال َّوحيَّدُ، وأعظَّمَ مَّا نَهَّى عَِّّا: الرَّو اعلمْ أنَّ أعظمَ ما أمَّرَ الُله بَّا: قال: ) ثمَّ 

ئات يو ، وللسَََّّّ حسََِّّّات درجََّّات  لْ ، فلِ ي درجََّّات  فََِّّ  ََّّْة  مُراَّ  ةَ رعيَّ ََِّّّا ي الرَََّّّ والمَ  المََّّأموراتِ 

 غيرة والكْيَّرة، وأعظَّمُ ئات فيهَّا الصََّّ يو ، والسََّّ فَّلُ والَِّّ رضُ ، فالحسِّات فيها الفََّ درجات  

 .ر  باللهئات  و الرو يو  و اوحيد الله، وأعظم السَّ  الحسِّاتِ 
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 وحيَّد، وأعظَّمَ با  َّو ال َّ ▐  الله مأمور  أمرَ  أعظمَ  بذلك بانَ ا بان الأمر ولمَّ 

ڳ   ڳ   ڳ    ﴿ ليل قولََّّا اعََّّالى:ر ، والََّّدَّ عََِّّّا  ََّّو الرَّو ▐  هََّّى الله نَ ِّهَّي  مَ 

 .[36 ساَ:]الِّو ﴾  ڱڱ   ڱ   ڱ

رك ي الشدد  هددي فدد  ة الن  وحيدددو عأعظميدد  ت  الي ف   ة الأمر  على أعظمي   الآية المذكورة تدل   فإن  

 من عجهين:

م الأمرَ ▐  الله : أنَّ أحدهما * رِ  علَّى سَّائر مَّا عن الرو  هيَ والَِّّ وحيدِ بال َّ  قدَّ

 .مُ م المُقدَّ ما يُقدَّ ، وإنَّ ن حية الحقوق العررةِ و مِ ذبرَ 

ڻ   ڻ   ڻ     ﴿ ما، فقَََّّّال: ُ عليهمَََّّّا مَََّّّا بعَََّّّدَ  الله عطَََّّّفَ  : أنَّ عالآخدددر *

، ابع اَّابع  ع، وال ََّّ وابَِّ مَّن بَّا  ال َّ  والمعطَّوفُ ، إلى بمال الآية [36ساَ: ]الِّو ﴾ڻ   

هَّي عَّن هى الله عَِّّا فهَّو اَّابع  للَِّّهي  نَ نَ  وحيد، وبلن الله با  و اابع  للأمر بال َّ  أمر  أمرَ  فكلن 

 ر .  الرو 

لُ واجَّب  علَّى العَّْدِ قال: ) ثمَّ  ا زومَّ  لُ  العَّْدِ ة ق بذمََّّ علََّّ مَّا ي  لُ (، فَّأوَّ وال َّوحيدُ  َّو أوَّ

  .▐ الله  و اوحيدُ  ،اح وم  ا مَ وفرض   ،اجازم  

 نوعان: عاجبٍ على العبد   ل  وحيد أع  الت   عكون  

ل مَّا أوَّ  فََّّنَّ  ؛الكَّافر إذا أسَّلمَ  ي حَّقو ، و َّذا فَِّ ة  ة فيددح حقيقيدد  يدد  ل  كددون الأع  : أحدهما *

 ▐. الله م  و اوحيدُ إذا أسلَ  رُ ب با الكافِ يُطالَ 

كمي  لي  الأع   كون  : عالآخر *  ؛ي بَّلاد المسَّلمين مَِّّهمن نرأ فِ مَ  ي حقو ، و ذا فِ ة  ة فيح ح 

الكَّذ   لاة مَّن المَّأمورات، واَّر ِ هي بالوضوَ والصََّّ ن الأمر والَِّّبا مِ  بُ ما يُخاطَ  فَّنَّ 
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 ا ب وحيَََّّّد اللهو اَََّّّابع  لأمَََّّّرو حُكمَََّّّ  رِ غَ ي حَََّّّال صَََِّّّ ات فَََِّّّ ن المِّهيََََّّّّ ة وأشَََّّّْا ها مَََِّّّ يََََّّّْ والغِ 

.ا لم يُقَْ د  وحو يكن مُ  لو لمْ  إذْ ، ▐  ل مِّا عمل 

لاةقال المُصَِّوف: ) ثمَّ  ى الصََّّ الأمَّر  مُ أي يُقَّدَّ  ؛(ويُْدَأُ با قْلَ غيرِو منِ المَّأموراتِ ح ََّّ

ة، َِّّي القَّرحن والسَّن ا فَِّ رع  شََّ  مَّةِ لاة المعظَّ ى علَّى الصََّّ وحيد على سائر المأمورات ح َّ بال َّ 

نُ أ هددُ   قَّال:   معاذا  إلى اليمنِ ث بعا لمَّ  ♀ ْيَّ الَِّّ فَّنَّ 
ٍَ مدد  وُ ى  دد  لدد  َ  ع  د  إ ندد    ت قددُ

مُ  ب خُب رُه     فدد 
لدد  وا ذ  ف  ر  ا ع  إ ذ  ال ىو ف  عا اللَّه  ت ع  د  ح  نُ ي و 

مُ إ ل ى أ  وه  ا ت دُع  ل  م  نُ أ ع  لُي ك  ؛ ف  ت اب 
أ ن   الك 

ي يدد  
اٍ  فدد  ل و  َ  ودد  مددُ مُ خ  يُه  لدد  ض  ع  دُ ف ر  ت ه مُ م  وُ اللَّه     ل يُلدد  مُ ع   ،(1) فَّق  عليَّاِ م َّ  .« الحَّديثَ ...ه 

ة مليََّّ ا علَّى الأمَّر بَّأعظم الأربَّان العَ م  ب وحيد الله مُقدَّ  الأمرَ  ♀ ْين فجعل الَِّّ

 لاة.و ي الصَّ 

ن قال: ) ثمَّ  اف مَِّّا عَِّّد مََّ وَفُ مَّا يُخََّ ا أَََّْ رِ ، فَّنََّّ ويجبُ على العْدِ الخَوفُ منَِ الرو

ََ قُْحَا وسُ عَرفَ  َْ اِ و  (.عاق

 عذل  لأمرين: ؛ر ي الرو قوع فِ ي َوفا من الوُ العْدِ فِ  فسلامةُ 

 ي نفسا.ا فِ : قُْحُ أحدهما •

َُ عالآخر •  عاقْ ا. : سو

بح  فبم   َّْ ن مَ ا فيا مِ مَ لِ فَ  :حي نفس  ح ف  ا    ا، و َّو الإلَّا المَّْاةة بحقَّو  ا، وعَّدمِ صِ ِّقن ة الله واَ س

بَّأن  قيَّقُ الأمَّر، فهَّو الحَ  زق واَّدبيرُ لَّك والخلَّق والَّرَّ سواو، فلا المُ د ذي ة يُعَْ الَّ  الحقن 

 

اس  19( ومسلم  )7372( )4347( )1496( )1458( )1395أَرجا الْخارين ) (1) ( من حَّديث ابَّن عََّّْ

 .ڤ
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 .يكون المعْودَ 

َِ  ا العَّْدُ َُّْ نِ ذْ بلَّ ذنب  يُ  فذلك أنَّ  :ا سوء عا بتحعأم   قَّال  ؛ر  الرَّو إةَّ  مغفَّرة   علَّى رجَّا

 .[48ساَ: ]الِّو ﴾   ےڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   ے﴿اعالى: 

 أي الَّْال ُ  ؛الله ذي  َّو َليَّلُ الََّّ  ♥ إبَّرا يمَ  بحالِ  ع ْارِ إلى اة أرشدَ  ثمَّ 

مََّّع رسََّّولِّا  الخلََّّقِ  ، فهََّّو أعظََّّمُ ى صََّّار لله َلََّّيلا  ي اوحيََّّد الله ح َََّّّ حقيََّّق فََِّّ غايََّّة ال َّ 

ا ر ، فَّنََّّ من الرَّو   ي الخوفُ  : ي بان عليهاا الَّ وحيد، وحالُ ي احقيق ال َّ فِ  ♀

 .]إبرا يم[ ﴾ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ    ﴿قال: 

َِ المَ  ي نفسِ فِ   ذا الأمرُ  مُ عظُ ويَ   :لأمرين ؛هذا إبرا يمُ بِ اعي إذا بان الدَّ  ر

َْا الله وبَِّيِا عْادةَ الأصِّام)ا دعا ربَّ  إبرا يمَ  : أنَّ أحدهما * ا بيََِّّ  دَ أي أن يُْاعَِّ  (؛أن يُجِّو

 ر.يُحذَ و افا يُخَ مَّ ما يكون مِ جِّيب إنَّ عاَ بال َّ و، والدن لدُ وَ وبين عْادة الأصِّام  و وَ 

مُ الأصَِّّامَ  مَ ذي حطََّّ الََّّ  هذا إبرا يمُ اعي بِ الدَّ  : أنَّ عالآخر *  الأصَِّّامِ  ، فََّّذا بَّان مُحطَّو

: يمَّين ، قال إبرا يم ال َّ (فكيف بغيرو؟)ر  ي الرو وو فِ ُِّ و وبَ  أن يقعَ  يخافُ  وحيدِ ال َّ  بفأسِ 

ََ  يأمنُ  مَن   و. وغيرُ  (1) يرو«ي  افسفِ  م  رواو ابن أبي حااِ  .«؟بعد إبرا يمَ  الْلا

ر علَّى نفسَّا  يخَّافُ  هَّذو المِّزلَّةِ بِ  فَّذا بان إبَّرا يمُ  وحيَّد : ال َّ ن يقَّولُ ، فَّأين مََّ الرَّو

ل أن يقَّع ن يقَّول: ة يُعقََّ وأين مََّ  ؟!ر عليِّا من الرو  ن يقول: ة َوفَ وأين مَ  ؟!فهمِّاو

اس ْها للََِّّّ صََّ  َّي نَ لَّ و ادِ يطان ومكائَِّ الرََّّ  بيَِّلِ اإلى حَر أحَ  ؟!ر ي الرو فِ  ذو العقلِ  الإنسانُ 

ا علََّّى ََِّّّ  ر   يو الرََّّو  ر ، فصََّّار أمََّّرُ مََّّن الرََّّو  الخََّّوفِ   م عََّّن اوحيََّّد الله بَّضََّّعافِ صََّّدَّ يَ لِ 

 

(1) (7/2249.) 
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ََ  فسِ الَِّّ ىفوس، وإذا  ان علالِّن  لأنَّ  ؛هَّاعَّن دَولِ  فس عجَّزَ علَّى الََِّّّ مَ هَّا، وإذا عظَُّ لَ د

 ر .ي الرو ع فِ الوقو ن غائلةِ با مِ  يح اطُ  صن  ي حِ ا فِ نفسَ  يجعلُ  ة يزالُ  الخائفَ 

ل ا ي سَّلَّ فَّنََّّ  - َّي ذبرنَّا الَّ  -عاوى هَّذو الَّدَّ ي نفسَّا بِ لو ذي يُسَ ر  الَّ ن من الرو ا الآمِ وأمَّ 

 فيا. ى يقعَ ح َّ  ر ُ إليا الرو 
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ا سََّّواو، يََِّّّ  ن أحََّّد  دِ مََِّّ  لُ قَََّّْ فََّّلا يَ  ؛ا لََِّّّاالله رضََّّيَ  ، وأنَّ الإسََّّلام بامََّّل   ديََّّنَ  أنَّ  واعلََّّمْ 

 . الإسلامإةَّ  لة  ها باطفالأديان بلن 

 ن ديَِّّاليسَّ  مَِّ  والأ واَ والَّْدعُ ، ♀ سول و ما جاَ با الرَّ  ين الحقن فالدو 

♀. 

 الأ واَ.ن مِ  والعافيةِ  ةِ َِّّالإسلام والسن  نعِمةُ  :ن أعظم الِّوعمومِ 

 

 
 

 

ن مسَّاعي الخيَّر، ى حَر مَِّ فصلا  حَر يدعو فيا إلى مسع   - قا اللهوفَّ  -عقد المُصَِّوف 

 .(الله رضيا لِّا ، وأنَّ الإسلام بامل   دينَ  أنَّ  واعلمْ )فقال: 

، وإذا [3]المائَّدة: ﴾چ   چ   چ   ڇ   ﴿ قال اعَّالى: ؛فدين الإسلام دين  بامل  

 .أحد   بحاجة  إلى اكميلِ  فليس لا  بان بامِ 

 ﴾   ڎڍ   ڍ   ڌ   ڌ ﴿ فقََّّال: ا؛لََِّّّا ديََِّّّ  ▐  ذي رضََّّيا اللهو ََّّو الَََّّّ 

 قََّّال الله اعََّّالى: ؛ا يكََّّون بََّّاطلا  فَّنَََّّّ  رضََّّيو ين الكامََّّل المَ لََّّدو ومََّّا عََّّدا  ََّّذا ا ،[3]المائََّّدة:
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]حل  ﴾چ   چ        چ     ڃ  ڃ      ڃ        ڃ     ڄ     ڄ      ڄ       ڄ        ڦ     ڦ   ڦ﴿

ي الآََّرة، ا َاسَّرون فَِّ ، وأصَّحابُ ين  سوى دين الإسلام  َّو ديَّن  باطَّل  ، فكلن دِ عمَّران[

ن الأديََّّان ة، وغير ََّّا مََِّّ يَّ يخِ ة، والسََّّو وذيَََّّّ ة، والُْ جوسََّّيَّ ة، والمَ انيَّ رصََّّ والَِّّ ،ةاليهوديَََّّّ  فََّّدينُ 

 .ها أديان  باطلة  بلن  ؛اليوم

   !الحقو  فَّن قيل:  ذا اح كار  

  َّو الحَّقن  :ا الحَّقَّ بكونَِّ  ذي ََََّّّ الإسَّلامَ الََّّ  لأنَّ  ؛بَّالحقو  حَّقو لل اح كَّار   ذا ا: َِّلْ قُ 

 .ل  فما عدا ذلك فهو باط ؛قو ا الحَ بقولِ  ،▐

ن بَّان لَّا قلَّب  أو ألقَّى مََّ لِ  طريَّق   رِ سََّ بأيْ  ر َّا اللهُ ين يُقرو ي الَّدو ة فَِّ يَّ لِ ي الجَ و ذو المعانِ 

 ﴾ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ    ﴿ ن يقرأ قولا اعَّالى:مَ  اليومَ اس ن الَِّّ، فمِ و و شهيد   معَ السَّ 

راَة مَّن ديَّن ََّْ ال هَّا:يَّن  بديَِّّا، وحقيق ُ ذي دِ  لكَّلو  اسليم    ذو الآيةَ  ، ويزعم أنَّ ]الكافرون[

 .الكافرين

عي أنَّ والَّ   أنَّ  نسَّيَ  ،ي قَّْول الأديَّان الأََّرىة الإسَّلام فَِّ عَ سََّ  لُ  ذو الآية اُمثَّو  ذي يدَّ

 د  ذي جاَ با محمََّّ ين الَّ هذا الدو ، فكلن ما عدا المؤمِّين بِ (سورة الكافرون )ها ورة اسمُ السن 

ذي أنزلَّا الله ين الََّّ  الَّدو إةَّ  يَّنَ فَّلا دِ ▐،  الله رِ بخََّْ  ،فهم بَّافرونَ  ♀

 ا. ورضيا لِّا ديِّ وجعلا باملا   ♀ د  على محمَّ 

 َّو مَّا جَّاَ بَّا ا )ْاعَُّ يجَّب عليَِّّا ااو ذي ابَّ  الََّّ الثَّ  زمُ الَّلاَّ  ( أيين الحقن فالدو قال: ) ثمَّ 

]الأنعََّّام:  ﴾  ڇچ   چ   چ   چ   ڇ﴿ قََّّال اعََّّالى:(؛ ♀ سََّّولالرَّ 

 .♀ ْين ْاع ما جاَ با الَِّّرنا بااو ، فأمَ [153
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َُ قال: ) ثمَّ  قَّال:  ♀ الأنََّّ (؛ ♀ ان ديَِِّّ لَّيس مَِّ  والَّْدعُ  والأ َّوا

نُح   
َ  م  ا ل يُ ا م  ذ  ي أ مُر ن ا ه 

ث  ف  نُ أ حُد  د   ؛م  و  ر  ه  ين مَّن الَّدو   ات والْدع ليسثَ فالمُحدَ  ،(1)  «ف 

ي الآيَّة ها، ولذلك قال الله فِ على أصحابِ  فهي مردودة  ، ♀ ْين ذي جاَ با الَِّّالَّ 

أي ة اأََّذوا ؛ [153]الأنعَّام: ﴾   ڎڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ ﴿ مة: قدو الم

ن الْدعَّة ا مَِّ ْ ُ د عاقِ ا ة اُحمَ فيمَ  اوعُ ف قَ  ♀ د  حمَّ ها مُ بِ   ي لم يأتِ ي الطنرق الَّ فِ 

 لالة أو الكفر والخروج من الإسلام.والضَّ 

الددن عم  لأنَّ  ؛(مَّن الأ َّواَ ةِ يَّ عافوال ةِ َِّّنعِمة الإسَّلام والسَّن  :ومن أعظم الِّوعمقال: ) ثمَّ 

 ها العبد نوعان:ر ب  تي ي غم  ال  

 .مال   رةِ فْ ، ووَ د  ولَ  ، وبثرةِ ة بدن  ، بصحَّ ن عمٌ ظاهرةٌ : أحدهما •

 ن الأ واَ.ة، والعافية مِ َِّّبالإسلام، والسن  ؛ن عمٌ باطنةٌ : عالآخر •

فيهََّّا  المََّّؤمنَ   ُ ارِ ا رة يُرَََّّ الظَََّّّ  الََِّّّوعم لأنَّ  ؛ا رةن الََِّّّوعم الظَََّّّ مََِّّ  أعظََّّمُ  والََِّّّوعم الْاطََِّّّةُ 

َُ جْ العَ  ، واس وي الْهيمةُ الكافرُ  ََ فِ  ما أقَّوى  هيمَّة  فقَّد اَّرى بَ  ،العاقَّلِ  حدمَ  مَّع ابَّنِ  ي أشيا

 .رر   من بَ و حاة  رَ ، أو أفْ من برر   اولد   ، أو أبثرَ ا من برر  بدن  

  َّذو الَِّّوعمُ  ؤمِّين، ف كَّون و المَُّ عَّْادَ ▐  هَّا اللهبِ  َّن خُ ا الَِّّوعم الْاطَِّّة فَّيَ وأمَّ 

 .أعظم

مَّن  ؛اكَِّ لَ ي فَ فَِّ  ن الإسلام ومَّا دارَ بِّعمة  أعظمَ مِ  على العْدِ ▐  الله مُ وة يُِّعِ 

 الخلَّقَ  ُ  ذِ  َّي اج ََّ ن الأ واَ الَّ افاة مِ عَ مع المُ  ،ة  َِّّسُ  ♀ ْيو بونا على  دي الَِّّ

 

 .ڤ عائرةَ ( من حديث 1718( ومسلم  )2697أَرجا الْخارين ) (1)
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 ▐. الله أمرِ  إلى َلافِ 

فَ  ن أنْ و نعمة  أعظمَ مِ الله على عْادِ  مَ عَ ا أنْ :  مَ يِّةَ يَ بن عُ  قال سفيانُ   . الله«هم ة إلا إةَّ عرَّ

 .(1) »كري ب ا   الرن نيا فِ رواو ابن أبي الدن 

ا وة ا جعلَِّّا يهَّود  ، فمََّ َِّّا مسَّلمينَ جعلَ  ها عليِّا أنْ بِ   الله  ي أنعمَ الَّ  عمِ الِّو مُ فأعظَ 

 .لينطِ ْْ ن أديان المُ ذلك مِ  وة غيرَ  ،ينِّيو ثَ رربين وَ ى وة مُ نصارَ 

الله  غيَّرَ  ن عَّْدَ مََّ  هم أنَّ فوسَِّ يب عن نُ غِ ا يَ فَّنَّ  ،اسمن الَِّّ عمة اخفى على بثير  ذو الِّو و

َْ الصَّ  قَ يو ضَ  لم يزلْ  بَّا  ا إن ضَّاقْ  فَّنََّّ  ا المَّؤمنُ ، وأمَّ    رْ ك  وبَ َِّي ضَ فِ  ،رل الخاطِ َْ لْ در، مُ

  .الْاطِّة اةُ با الحي سعْ  ااَّ  فقدِ  - وحاجة   ز  وَ وعِ  قر  ن فَ مِ  - ا رةُ الحياة الظَّ 

د واَّر َ ا اَ مََّّ لَ  أد مَ  بنُ  ن  ِّا بان إبرا يمُ ومِ  بَّان علَّى  ،إلَّى بغَّدادَ  لَ و واحَّوَّ لادَ بَِّ  ز ََّّ

 يقَّول هَّا، ثَّمَّ ي المَّاَ ويأبلُ ها فِ سُ س و و يغمِ ْز اليابِ من الخُ  ر  وبيدو بِسَ  هر دجلةَ نَ  شاطئِ 

َُ  الملو ُ  و علمَ لَ :  وليو لصاحْاِ أبي يُوسفَ الغَسُ  – الأميرِ  بنُ  الأميرُ و و  –  الملو ِ  وأبِّا

ام الحيَّاةِ علَّى مَّا نحَّن فيَِّا مَّن لذيَّذ يوفِ بالسَّن ونا عليَّا دُ الَ جَ لَ  ما نحنُ فيا منِ الَِّّعيم  أيََّّ

احَّةَ والَِّّعَّيمَ فَّأَط: لا أبو يُوسفَ فقال ، «العيشِ   وا الطَّريَّق المسَّ قيمَ،ؤُ طلبَ القَّومُ الرَّ

مَ إبِْرَاِ يمُ وَقَالَ:  َْسَّ  .(2) «!نَ لك  ذا الكلام؟أَيْ  منِْ  فََ 

 ون أنَّ يظَِّّن  ،ريَّقَ وا الطَّ لن  َّي نحَّن فيهَّا، لكَّن ضََّ عادة الَّ أرادوا أن يِّالوا  َّذو السََّّ  :يعِّي

 القلَّبِ  سُ : أُنَّْ الأمَّرِ  قيقَّةُ ، وحَ دةِ صور المريَّ ، والقُ الفار ةِ  بِ عادة بالأموال، والمرابِ السَّ 

 .بالله

 

 (.96) رقم (1)

 .(10/138) بن بثير  ة «الْداية والِّوهاية  (2)
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ة  يني الَّدن فِ  إنَّ »:  ؒةَ قال ابن ايميَّ  ة الآََّرةِ  يَّدَلْ ها لَّم ن لَّم يَّدَلْ مََّ  ا جََِّّّ  ؛«جََِّّّ

 .(1) الكين«ي  مدارج السَّ م فِ القيو  عِّا الميذو ابنُ  ذبروُ 

ى مََّّن معََّّاف   ،ةَِّّبََّّأن يكََّّون علََّّى الإسََّّلام والسََّّن  ؛العََّّْد بََّّالله سُ  أُنََّّْ نيا إةَّ ة الََّّدن ومََّّا جَََِّّّّ 

وى ااو ي قلْا لأحد  مِ فِ  لَ يْ فلا مَ  ؛الأ واَ  مََّّ َّْاع محن الخلق سَِّ
 رَ ن أمََّ ومََّ ، ♀ د 

   م:يو ابن القَ  فحالا بما قالَ  ،لاثةن أ ل القرون الثَّ ْاعا مِ بااو  ♀ د  محمَّ 

 د  احََِّّ ي وَ ا فََِّّ د  احََِّّ وَ  نْ د  بََُّّ احََِّّ وَ لِ فَ 

 

 (2)انِ يمََََّّّ الْإِ وَ  قو حََََّّّ الْ  يَََّّّقَ رِ ي طَ َََِِّّّّ عْ أَ  

يْر فِ لوبَ قُ  أن يرزقَ ▐  نسأل الله   او.ي ُ دَ ِّا اقواو، والسَّ

 

 

 

(1) (1/452). 

افية في اةن صار للفِرقة الَِّّاجية  (2)  .(3482، الْي  )«الكافية الرَّ
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ا يجََّّ واعلََّّم أ ََّّيو نَََّّّ ي اةع قََّّادات  ♀ب علََّّى العََّّْدِ اجريََّّدُ الم ابعََّّة للَِّّْ فََِّّ

َُ بََََّّّّا  ذَرُ مََََّّّّن مخالفََََّّّّةِ أمََََّّّّرِو ♀والأقََََّّّّوال والأعمََََّّّّال، واةق ََََّّّّدا ، والحَََََّّّّ

♀.  ؛ أن يُصيبَ العْدَ ف ِّة  أو عَذا   أليم 

سول   دَلَ الجَِّّةَ، ومن عصاو دَلَ الَِّّار. ♀فمن أطاعَ الرَّ

َُْ هَّ  والْدَِعُ المُحدَثَّةُ مَّردودة   غُرَت، علَّى أ لهَّا، ف جَّبُ مجانَ ا والِّنفَّرَةُ مِّهَّا؛ وإن صََّ

وْاع، و جرِ اةب داع.  وسلامةُ دين العْد فيِ احقيقِ اةا

سَّول  حابةِ؛ لأنَّهَّم صَّحْوا الرَّ َِّّة: ااوَّْاعُ حثَّار الصََّّ ، ♀ومنِ شعار أ ل السَّن

ين.  فهم أعلمُ بما جاَ با منِ الدو

 

 
 

 

ََ  حَرَ يدعو فيا إلى مسع  فصلا   - الله اقوفَّ  -عقد المُصَِّوف   ،ن َيَّر  المسَّاعير مِ ى ح

َّيو فقال: ) فَِّي اةع قَّادات  ♀واعلم أنَّا يجبُ على العْدِ اجريد الم ابعةِ للَِّّْ

 فحقيقددة  و، غيََّّرِ  رِ بََّّأمْ  ♀ ََّّْيو الَِّّ احم أمََّّرَ زَ بََّّأن ة يََُّّ  أيْ  ؛(والأقََّّوالِ والأعمََّّالِ 



   16  

 

   «بصة   الدَّاعي إلى خة  المساعي »شَْ حُ  

عمد  الأحكام« »  

 »   

 

حل ] ﴾ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    الى: ﴿قَّال اعَّ  ؛ْاعاةاو  بمالُ  :(جريدالت  )

عون للمحََّّْ لما بَ ) :ميو ، قال ابن القَ [31عمَّران: دَّ ر المَُّ ةَّْوا ولِ ة طُ ثَُّ ى صَّحَّ ةِ الْيوَِّّةِ عَلََّ  بَِّقَِامََّ

عوى جيو فلو يُعطَى الَِّّاس بدعوا م ةَدَّعى الخَ  ،الدَّ
عونَ فَِّي ف َ  ،لين حُرْقةَ الرََّّ دَّ عَ المَُّ َِّّوَّ

هُو عوى إةَّ بِْيوَِّّة   ،دِ الرن ل  َّذو الَّدَّ ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ    ﴿ :فَقِيَّلَ: ةَ اُقََّْ

َّْ ادق فََِّّ ، فالفُرقََّّان بََّّين الصَََّّّ (1) ([31]حل عمََّّران: ﴾ڄ    والكََّّاذ   ♀  ََّّاي مح

عي لها والأقَّوال  ي اةع قاداتِ فِ  ♀ ْيو ذلك للَِّّ ب جريدِ  ،ْاعاةاو  صدقُ  :المُدو

 .والأعمال

قَّال  ؛وبسَّيرِ  يرُ سَِّ نَ  و قَّدوة  خَّذِ أي بَّأن ن َّ ؛ ♀ ْيو ي بَّالَِّّبَّأن نق َّدِ  انَّ رْ وقد أُمِ 

 ♀ ، فهََّّو[21]الأحََّّزا : ﴾ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې    ﴿ اعََّّالى:

ن بَّا   مَِّ  ي أيو اس فَِّ للََِّّّ  فَّلا َيَّرَ  ،مَّ أو ََََّّّ ر، عََّ ُْ غُر أم بَ صَ  ؛با    ي بلو حسِّة  فِ  سوة  أُ 

 باةق َّداَ  َّا إةَّ ة أو غيرِ ة أو الأَلاقيََّّ قافيََّّ ة أو الثَّ اةق صَّاديَّ  أوة ياسَّيَّ  م السو ورِ مُ أُ  أبواِ  

  .♀ د  حمَّ بمُ 

ِّوف أنَّ  ثََّّمَّ  ؛ أن ♀مََّّن مخالفََّّةِ أمََّّرِو )نا رَ ذَّ حَََّّ ▐  الله ذبََّّر المُصَََّّ

ڑ   ک   ک   ک   ک   گ   ﴿  فقَّال اعَّالى: (؛ف ِّة  أو عذا   ألَّيم  )أحدنا  (يُصيبَ 

 بََّّا الخطََّّاُ   دُ هََّّدَّ المُ َ  ، و ََّّذا الوعيََّّدُ ور[الََِّّّن ] ﴾ گ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ  

ا أو أفَّراد   ،ا أو جماعات  ححاد   - المسلمونَ  هم، فَّذا َالفَ اس وجماعااِ الَِّّ أفرادَ  يعمن  فياِ 

 هم يستقبلون أحد شيئين: فإن   ♀سول الرَّ  أمرَ  - ة  وَ دُ 

 

 .(3/10) الكين« مدارج السَّ  (1)
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 .: الف ِّةأحدهما •

 .: العذا  الأليمعالآخر •

ر الإمامُ  ، فقَّال:  أاَّدري الف َِّّةِ  أعظَّمُ  اُ لأنَّ  ؛ر ي  ذو الآية بالرو فِ  الف ِّةَ  مدُ أح وقد فسَّ

ي فََِّّ  ةَ بطَََّّّ  «. رواو ابََّّنُ فيهلَِّكَ  ا أن يزيََّّ َ بعََّّق قولََِّّ  دَّ ا إذا رَ لعلََّّ  ،ر ُ الرََّّو  مَّا  الف ََِّّّة؟ الف ََِّّّةُ 

 .(1)  الإبانة الكبرى«

 يكََّّونُ هم، فسَََّّ أْ اََّّارة  علََّّيهم بَ ▐  ط الله: العََّّذا  الألََّّيم، بََّّأن يُسََّّلو والآَََّّر

، بعَّق   هم حُرمَّةَ بعضُ  كَ  ِ هْ ، ويَ بعق   هم أموالَ ا، ويأَذ بعضُ هم بعض  بعضُ  لُ هم، فيق ُ بيَِّ

  م.ا من غيرِ دو  هم عَ على بعضِ ▐  ط اللهواارة  يُسلو 

نيَّا م، دُ  قة بَّأحوالِ المُ علو  أسْا  ضعف المسلمينَ  ن إلى معرفةِ  فطَّ ن يَ اس مَ ن الَِّّومِ 

مََِّّّا  يَ مََّّا أُاََِّّ  أبثََّّرَ  فَََّّّنَّ  ،هميََِِّّّ دِ  قََّّة بََّّأمرِ مين المُ علو عََّّن أسََّّْا  ضََّّعف المسََّّل لُ ويغفَََّّ 

وَ  ي  ذو الأزمِّةِ فِ  المسلمونَ  هم صَّار ي ديِِّ وا فِ فُ عُ ا ضَ هم، فلمَّ ي ديِِّ هم فِ  و ضعفُ  رةِ الم أ

 .أليم   هم عذا   صيَْ هم ف ِّة  أو يُ يَْ صِ اُ أن  ؛ي  ذو الآيةدوا با فِ عو إلى ما اُو الأمرُ 

سَّول فمن أطَّاع اقال: ) ثمَّ  ار ♀لرَّ ةَ، ومَّن عصَّاو دََّل الََِّّّ  ؛(دََّل الجََِّّّ

كتيياب اتعتصييام )ي فَِّ  ذي رواو الْخَّارين الََّّ  حديث أبي  ريرةَ  يفِ  ♀ لقولا

نَّة  ت ي قال:   (،بالكتاب والسُ  ىك    أ م  نُ أ بدد  ة  إ    مدد  ندد  ل ون  الج    ،«ي دُخ 
ِ
ولَ الله ا رَسَُّ الُوا: يََّ  ؛قََّ

نُ   قَالَ: ،وَمَنْ يَأْبَى؟ دُ أ ب ى أ  م  ق  ي ف 
ان  ص  نُ ع  م  ن ة و ع  ي د خ    الج 

ن   .(2) «ط اع 

ِّوفُ  ثََّّمَّ  َُْ هََّّا)  أنَّ ذبََّّر المُصَََّّ أي  ؛(الََّّْدعَ المحدَثََّّةَ مََّّردودة  علََّّى أ لهََّّا، ف جََّّبُ مجانَ

 

 .(97رقم ) (1)

 .ڤ أبي ُ ريرةَ ( من حديث 7280أَرجا الْخارين ) (2)
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وإن بانََّّ   الْدعََّّةَ  ها، فَََّّّنَّ ي نفسََِّّ هََّّا فََِّّ  ِ ْاحَ لقَ  ؛(مِّهََّّا، وإن صََّّغُرت  ةُ والِّنفََّّرَ ها، )مُْاعََّّداُ 

دن  صَّغيرة   إلَّى اََّّر   ♀ الأمََّّينَ  ادقَ ب الصََّّ عَ يِّسَِّ ْ ََّّدِ المُ  لأنَّ  ؛قْيحَّة   فهَّي جََِّّ

  َ  فقَّد زعَّم أنَّ  حسَِّّة   ي اةسلام بدعة  فِ  نَّ أن زعم :  مَ سالة، قال الإمام مالك  من الرو  شي

ين اسَّ دربا  َّذا بعَّد ا مَّن الَّدو ا ار  شَّيئ  أنَّ بأي ؛ (1) «سالةَ الرو  َانَ  ♀ اد  محمَّ 

 .♀ يو ْالَِّّ

َ  ي نفسَِّ فَِّ  ويكَّونُ  اعليَّا أحَّد  حرفَّ    َ ن أن يسَّ درِ مَِّ  فُ أحَّدُنا يَّأنَ وإذا بان  ذا  ا شَّي

حيِّئذ  ما وقع فيا  فيكونُ ؟! ♀ د  على محمَّ  فكيف إذا بان  ذا يس در ُ  ؛عليا

 .ةبالِّنفرَ  حقيق  

عون محَََّّّْ مََِّّ  بُ  عجَََّّ لَ  كَ وإنَََّّّ   ي الََّّْدعِ ون فََِّّ ضََُّّ خوَّ  َ يَ  ♀ ََّّْيو ة الَِّّن أقََّّوام  يََّّدَّ

ََ  صْاحَ  َّْ ي مَ ادقين فِ نوا صَ با لو ، إذْ مسا  ادقُ الصََّّ  بَ وا أن يُِّسََّ ضُ ا رَ مَ لَ  ♀  اح

َ   إلى ار ِ  ♀ الأمينُ   َّذا  باب َّداعِ  ينُ ل الَّدو كمَ سَّ َ ع فيُ دَ ى يُْ َ ح َّ  ينِ ن الدو مِ  شي

 ِّا.أن يهدي قلوبَ ▐  الله نسألُ  ،العْدُ  ضلَّ  ع، ولكن إذا عَمِيَ القلبُ ْ دِ المُ 

ر  يْ سََّ  َّْاعَ اةاو  لأنَّ ؛ (اةب َّداع َّْاع، و جَّرِ ي احقيَّق اةاو فَِّ وسلامةُ دينِ العَّْد قال: ) ثمَّ 

ث دِ مَّا أُحَّْ  كَّلو ار   لِ  اةب داعِ  ا، و جرُ لديِِّ  العْدِ  ففيا سلامةُ ، ♀ ْيو وراَ الَِّّ

هَّدي ا بِ ي اب فائَِّ العَّْد فَِّ  و، فسلامةُ اس بعدَ الَِّّ ا جاَ با بعقُ ممَّ  ♀ ْيو بعد الَِّّ

 سََّّولا جََّّاَ بََّّا الرَّ ا عمَََّّّ الله يسََّّألُ  ، فَََّّّنَّ حدثََّّة  ة  مُ بدعََّّ  و بََّّلَّ جََّّرِ و َ  ♀ ََّّْيو الَِّّ

 

اطْين 6/58انظر: الإحكام في أصول الأحكام ) (1)
، ونقلا الرَّ ة مواضعَ من ( ةبن حزم  : «اةع صَّام  فيِ عدَّ

(1/65( ،)1/494( ،)2/547). 
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ََ ا عمََََّّّّ وة يسََّّألُ ، ♀ لان   بَََّّّا فَََّّّلان   ا جَََّّّا  اد  إليَََِّّّّا محمََََّّّّ  الله بعَََّّّثَ  ، فََََّّّّنَّ أو فَََُّّّ

 و.ر عِّا ة عن غيرِ ي القْْ ؤال فِ ا، وسيكون السن  ِ نا بطاعَ رَ وأمَ ، ♀

َِّّومِ قال: ) ثمَّ  أي ما جاَ عَِّّهم مَّن (؛ ╚ حابةالصَّ  حثارِ  ْاعُ ااو  :ةن شعار أ ل السن

سََّّول ) ؛اع قََّّاد  أو قََّّول  أو عمََّّل   حِْوا الرَّ ، ِّزيََّّلَ هدوا ال َّ شَََّّ وَ  ،(♀لأنَّهََّّم صَََّّ

َِّّ ن شعارِ مِ  فَّنَّ  هذو المِّزلةِ  م، فَّذا بانوا بِ ا غيرُ لْ َِّما لم يَ وا بِ خُصن فَ  ذي فَّارقوا ة الَّ أ ل السن

 هَّم بََّّأنَّ مِ لْ لعِ  ؛ مثََّّارَ وا حمَُّ وعظَّ  ♀ َّْيو هََّّم اق َّدوا بأصََّّحا  الَِّّأنَّ  : مبَّا غيَّرَ 

 قف.وْ  ا أَ َِّّرف، وبانوا على سُ عْ أَ  ♀ ْيو الَِّّ هديوا بِ انُ  ؤةَ بَ 

يْسَ ر  يْ َْ جُ  بنُ  سعيدُ قال  دْرِينونَ فَلََّ ينِ«  مَِّنَ  :  مَا لَمْ يَعْرِفْاُ الََّْ  (ينالَّْدريو )و بَّرُ وذِ ، (1)الَّدو

َُ لأنَّ  دما َ  مََّّنَ فَََّّّذَ ، ♀ ََّّْيو أصََّّحا  الَِّّ هََّّم قََُّّ ين لََّّم يكََّّن عليََّّا لََّّدو ا ا بََّّان شََّّي

 .فيا ا ة َيرَ فَّنَّ  ♀ ْيو الَِّّ أصحاُ  

ا إليَّا،  ِ ا بِّسَْ ونَ ا، ف ارة  يِّقلُ أصحابُ  ا عِّاُ لَ قَ ونَ  ♀ ْين الَِّّ فيما جاَ باِ  ينُ والدو 

 ذا  ِّا أنَّ رفْ هم عَ لِ هم وعمَ ين بقولِ ن الدو ا مِ ِّا شيئ  فْ هم، فم ى عرَ هم وقولِ لِ ا بعمَ ونَ ِّقلُ واارة  يَ 

 .♀ د  وو عن محمَّ ذي أَذُ الَّ  ينُ  و الدو 

 

 

 

 

 

َْرو  (1)  .(1805( )1425) «جامع بيان العلم وفضلاي  فِ  رواو ابنُ عْد ال
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ى  ، و َّو  َّد 
 َ واعلم أنَّ العْد مأمور  باةس مسا  بالوحي؛ لأنَّ القرحنَ اِْيان  لكلو شي

، ليلُها  ♀ورحمة  وبُررى للمسلمين، ورَسولُ الله  َِ قد اَرَبَِّا على مثِلِ الْيضا

، ودلَّ أمَّ ا على َيرِ ما عَلمَِ   َ  ا لهم، وأنْذَرَ م شرَّ ما عَلمَِا لهم.ونَهارُ ا سوا

ف  ن ما يح اج إليا الَِّّاسُ وبيَّ  دَاو، فَّلا ن كلََّّ ا عََّ ا؛ ليس غِّوا بْيانَِّا عَمََّّ فيِ ديِّهم بيان ا اام 

 بعدو مَا ة يَعِّْيِِّا؛ فَّنَّما أ لكَ الَّذين منِ قْلِّا بثرةُ مسائلِهم واَ لافُهم على أنْيائِهم.  

أي الَّذي وة نعملُ فيِ أمر الدو  رع. ة يَسَ ِّدِ إلى أصل  منين بالرَّ  الرَّ

 

 
 

 

ََ فصلا   - قا اللهوفَّ  -عقد المُصَِّوف   ،ن َير المسَّاعيحَر مِ  ىر يدعوو فيا إلى مسع   ح

 قَّال اعَّالى: ؛اق بَّا ولزومَِّ علَّن ال َّ  ةِ أي شَّدَّ  (؛مأمور  باةس مسا  بالوحي العْدَ  أنَّ فذبر )

 ََّّو مََّّا  ♀ ي إليََّّاوحََِّّ ذي أُ ، والَََّّّ [43َََّّرف:]الزن  ﴾ےے  ھ   ھ   ھ   ﴿

 قا.علَّ  َ يَ  و با، وأنْ يدَ  دَّ رُ مأمور  بأن يَ  ة، فالعْدُ َِّّوالسن  ي القرحنِ ين فِ ن الدو با مِ جاَ 

ى ورحمَّة  وبُرَّرى ا: )ذلك بقولِ  ن وجاَ بيَّ  ثمَّ  ، و َّو  َّد 
 َ لأنَّ القرحن اِْيَّان  لكَّلو شَّي
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 يجمع أمرين:  عالقرآن  ، عليِّا القرحنَ  أنزلَ الله  نا بذلك لأنَّ رِ فأُمْ  ،(للمسلمين

َْ مََّ ما نح َّاج إليَّا، فهَّو بَ  على إيضاحِ  ا اش ملَ : أنَّ أحدهما • ▐  ر اللهََّْ ا أ

َ   ْيان  لكلو اِ   .شي

 نيا والآَرة.ى الدن ررَ بُ  با العْدُ  ، ويِّالُ حمةَ ى والرَّ دَ الهُ  رُ مِ ثْ ا يُ ْاعَ ااو  : أنَّ عالآخر •

، ليلُهَّا ونَهارُ َّا قد اَرَبِّا على : )♀ سولالرَّ  ا بأنَّ اعليلَ  أامَّ  ثمَّ  َِ مثِل الْيضا

ذَرَ م شََّّرَّ مََّّا عَ  ا لهََّّم، وأنََّّْ ا علََّّى َيََّّرِ مََّّا عَلمَََِّّ ، ودلَّ أمَّ َََّّ  َ  ين ِْ (، فََّّالَِّّا لهََّّممَََّّ لِ سََّّوا

♀  ََ فيهََّّا،  ة  صََّّافية  ة شََّّائْةَ قيَََّّّ ة  واضََّّحة  نَ ادَّ أي علََّّى جَََّّ  ؛اربََِّّّا علََّّى بيضََّّا

ر الله بمَّا أَََّْ  -ا  َِّ ا علَّى أمَّ صِ رْ ة حِ شِدَّ ن ومِ  ها،ضوحِ ة وُ دَّ رِ لِ  هارُ يل والَِّّس وي فيها اللَّ يَ 

ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ    ﴿ عليَََِّّّّا، فقَََّّّال: ا حَََّّّريَّ  أنََََّّّّ  عَََِّّّّا

مَّا  رَّ نا شََّ رَ ذَّ ا، وحََّ مَّا لََِّّ لِ مَّا عَ  نا إلى َيرِ أرشدَ  ♀ اأنَّ : -  [128وبة:]ال َّ  ﴾ۈ

ََ ا لِّا، فأرشدَ مَ لِ عَ   .رو الرَّ  رو ن شَ رنا مِ ذَّ الخير، وحَ  يرِ نا إلى 

ا؛ ليس غِّوُا ) ♀ يَّ ْالَِّّ ذبر أنَّ  ثمَّ  بيَّنَ ما يَح اجُ إلياِ الَِّّاسُ فيِ ديِّهِم بيَان ا اام 

؛♀بْيانا  : ◙ ر  قال أبو ذَ  ( عن بلو أحد 
ِ
 ♀ اَرَبَِّاَ رَسُولُ الله

» ر  يَطيِرُ بجَِِّاَحَيْاِ إةَِّ عِِّْدَنَا مِِّْاُ عِلْم 
 أي فكَّلن  ؛و صَّحيح  وإسِّادُ  (1) انَ َّْ حِ  رواو ابنُ  .وَمَا طَائِ

َ  يُح اج إليا قد أرشدَ   إليه. ♀ ْين نا الَِّّشي

ذين مَِّن قْلَِّّا بثَّرةُ مسَّائلِهم قال: ) ثمَّ  ا ة يَعِّيََِِّّا؛ فَّنَّمَّا أ لَّك الََّّ فُ بعَّدَو مََّ فلا ن كلََّّ

رَ  فَّنَّ  ،(واَ لافُهم على أنْيائِهم  دَ رَّدن وال َّ يَّا، ِِّ عْ يَ فيمَّا ة  العَّْدِ  بَّدَولِ  ثِ ي الْحفِ  ال َّقعن

 

 .(65رقم ) (1)
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 ا نُهي عِّا.مَّ مِ  ؛فيا

رَ بَّنِ نَّ أن حديث أنس  مِ  وعِّد الْخاريو  ا عَِِّّْدَ عُمََّ فقَّال:   ◙ اِ  الخطََّّ  ا قال: بََُِّّّ

 عَِّّا أنْ  ♀ ْين هى الَِّّا نَ أي ممَّ  ؛فعُ ا الرَّ  ذا حكمُ  ومثلُ  ،(1)  نُهِيِّاَ عَنِ ال َّكَلنفِ«

فَّلا  ، فَّذا بان بذلكَ ح  مْ سَ  يف  ِِّ و و حَ  ،ر  يُسْ ▐  الله ينَ دِ  لأنَّ  ؛الإنسانُ  فَ ي كلَّ 

ي فَِّ  ن سَّارَ مََّ  يَّا، فََّّنَّ عِِّ فيمَّا ة يَ  َلَ دْ فيا، وأن يََّ  بالْحثِ  ف الإنسانُ إلى أن ي كلَّ  حاجةَ 

في  ◙ لحََّّديث أبََّّي  ريََّّرةَ  ؛بََّّذلك ْ  كَََّّ م ِّا  لَ  ََّّي اقََّّدَّ مََّّم الَّ ة مََّّن الأُ  ََّّذو الجََّّادَّ 

مُ ف  قال:   ♀ ْيَّ الَِّّ حيحين« أنَّ  الصَّ  ال ل ه  سدد  ة  م  ثُر  مُ ك  ك 
بُل  نُ    ين  م 

ا أ هُل    ال ذ  إ ن م 

نُب ي ال ه مُ  ل ى أ  مُ ع  ه  ف  لَ 
اخُت   .(2) «ع 

ذي ة يسََّ ِّدُِ إلَّى : )- قا اللهوفَّ  - المُصَِّوفُ  قالَ  ثمَّ  أي الََّّ ين بَّالرَّ وة نعملُ فيِ أمرِ الَّدو

رع ذي و َّو الََّّ  ،ودِ قاصَِّ رع ومَ الرََّّ  إلَّى أصَّولِ  يرجَّعُ ذي ة الََّّ  أيِ أي الرَّ ؛ (أصل  من الرَّ

 (.المذمومَ  أيَ الرَّ )ى مَّ يُسَ 

 أي نوعان: الر   فإن  

 رع ومقاصدو. عليا أصول الرَّ  و و ما ادلن ؛ رأيٌ محمودٌ : أحدهما •

ٌَ : عالآخر •  .ورع ومقاصدُ عليا أصول الرَّ  و و ما ة ادلن  ؛رأيٌ مذمو

ا(واسََّّ ِّْاط   ظََّّر  اسََُّّ فيد بِّمََّّا  (:أيالر  د)المددراد بدد ع ي )رَأيََّّ  مو ، ا يََّّراو العََّّْدُ ا ممَََّّّ لأنَََّّّ  ؛ فسََُّّ

 .ة  لميَّ ؤية  ِّا: عِ والرن 

 

 .(7293)أَرجا الْخارين  (1)

 .(1337( ومسلم  )7288أَرجا الْخارين ) (2)
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، و َّو الََّّ رع ومقاصَّدُ الرَّ  عليا أصولُ  ذي رحو ادلن فَّذا بان الَّ  ذي جَّاَ و فهَّذا محمَّود 

 ،مَّذموم  و فهَّذا رع ومقاصَّدِ الرََّّ  لف، وإن بان ة يرجَّع إلَّى أصَّولِ ن السَّ عن جماعة  مِ 

 رع.ي الرَّ ي عِّا فِ نُهِ ذي و و الَّ 
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ؤَالِ  مَاع والسَّن ي والسََّّ ذ عَّن أ لَّا بَّال َّلقو ، وأنَّا يُؤَََّْ ا عظيم 
واعلم أنَّ فضلَ العلمِ وأ لِ

ذ عَِّهم. ََ حْة، ومَن ليسوا منِ أ لا فلا يُؤْ  مع طُولِ الصن

ال، والَّذين ي َّْعون المَُ را ؤوس الجهَّ : الرن
َِ  باِ.  وشرن  ؤة

يا عِّهم. ، فلَْ حرِص على المْادرةِ إلى اَلقو َِ َْقُ العلمُ بقْقِ العلما  ويُق
 

 
 

 

 ،ى حَر مَّن َيَّر المسَّاعييدعو فيا إلى مسع   فصلا  حَرَ  - قا اللهوفَّ  -عقد المُصَِّوف 

ا عظيم  أنَّ فضلَ )ا ِّ مُْيو 
لددح  تُ تدد  ب  مددا     ا، فََّّنَّ و واةع َِّّاَ بحملَِّ ا إلى أَذِ داعي   (،العلمِ وأ لِ

م   الفضال    ا، رُ فضَّلِ ة ذِبَّْ َِّّي القَّرحن والسَّن ن أبثر مَّا جَّاَ فَِّ مِ  والعلمُ  وفوس  ت عليح الن  ل  ح 

َِ ا على أَذِ ل نفسَ حمِ على فضلا يَ  العْدِ  لاعُ فاطو   .با و واةع ِّا

 و َّو ب َّاُ   ،العلَّم   فيا فضائلُ عَ ب ا   جُمِ  ب ا   واسع مااع   و أوسعُ م وةبن القيو 

العلَّم، وقَّد  ة فضَّلِ ي أدلََّّ ي  و فَِّ انِ الثَّ  ل وبعقُ الأوَّ  دِ المجلَّ  فكلن  ،عادة«سَّ دار ال  مف اح

َْ ة الَّ من الأدلَّ  ينَ ئِ ذبر مِ   ا.أ لِ  فضل العلم وفضلَ  نُ يو  ي اُ
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ولِ ) -العلمَ يعِّي  -( وأنَّاقال: ) ثمَّ  ؤَالِ مَّع طَُّ مَاع والسَّن ي والسَّ ذ عن أ لا بال َّلقو ََ يُؤْ

حْة  .ةواَ عُ ِّْالمَ  الك المسالكَ  سلكَ  فمن رام العلمَ  ،(الصن

ا: رفوعَََّّّ  مَ  ¶ اس  عَََّّّْ  عََّّْد الله بَََّّّنِ  ففََّّي حَََّّّديثِ  ؛اا وسَََّّّماع  يََّّ  ذ القو ؤَََََّّّ فهََّّو يُ 

ع  ت سُ   ي سُم  مُو ع  نُك 
ع  م  ي سُم  و ع  ع ون  مُ م  نُك  ع  م  نُ ي سُم  م 

، وإسِّادو صَّحيح   (1) «. رواو أبو داودَ م 

 .ق  لَ و ذا سماع  واَ 

 ﴾ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ﴿قََّّال اعََّّالى:  ؛ؤالذ بََّّذلك بالسََّّن ؤََََّّ ويُ 

 .حل[]الَِّّ

ذي الَََّّّ  -مالََّّك   لكَّم قََّّولَ  الملازمََّّة، وقََّّد ذبََّّرتُ  ولِ  مََّّع طَُّ إةَّ  ن  ََّّذا وذا َ وة يمكَِّ 

م يَّ علَّ  سَِّّة   جل ثلاثَّينَ إلى الرَّ  فُ جل يخ لِ :  بان الرَّ - كملوبِ ي قُ ا فِ اط  يَ يكون نِ يِّْغي أن 

  ين الأصْهانِ  عيم  و أبو نُ مِّا«. روا
 .(2)  الحلية« ي ب اِ  فِ

 َّذا العلَّم؟  لَ  حصََّّ  مَ يَّل لَّا: بَِّ ا قِ اَعَالَى أنََّّ   ؒيو رانِ َْ الطَّ  القاسمِ  يي أَْار أبوفِ 

د وجََّ  َّي بانَّ  اُ ر الَّ والْواري  ي الحُصَُّ  ،(3) «ي ثلاثين سِّة  وارِ قال:  بالجلوس على الَْ 

ى صَّار عَِّّدو ح ََّّ  ة ثلاثَّين سَِّّة  يوخ مُدَّ زمة الرن ملاي فكان يجلس عليها فِ ، مساجدالي فِ 

 اس با.علم  ان فع الَِّّ

ذ عَِّهمقال: ) ثمَّ  ََ  ن أ َّل العلَّم فَّلَا مَِّ  ن لَّم يكَّنْ أي مََّ  ؛(ومَن ليسوا منِ أ لا فلا يُؤْ

 

 .(3659رقم ) (1)

(2) (6 /320). 

 ْين فيِ  (3)
ير ذبرو الذَّ  «.بُِّ  أنامُ...  بلفظِ: ،(16/122) «السو
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ََ يُ   .اأ لِ  و عنْ  بأَذِ إةَّ    العلمُ رَ ، فلا يُدْ ذ عِّا العلمُ ؤ

وا فَّانظرُ  ؛ َّذا العلَّم ديَّن   :  إنَّ - ف  بَّسَِّّاد  فيَّا ضَّع - ◙ وي عَّن علَّي  وقد رُ 

 من السََّّ وِ ، ورُ (1) م«ديِّكُ  ن اأَذونَ عمَّ 
العلَّم ي هم فَِّ صَّولِ ن أُ و َّو مَِّ  ،لفي عن جماعة 

هََّّا، فََّّون بِ ا لهََّّم علامََّّات  يُعرَ ا، وأ لََُّّ  عََّّن أ لََِّّ َََّّذ إةَّ ؤْ ين ة يُ العلََّّم والََّّدو  أنَّ  ؛ينوالََّّدو 

؛ (2)«ن شُهِدَ لَاُ باِلطَّلَبِ مَّ ع ةَّ إ أَذوا العلمَ ا ة:  عون   عْد الله بنِ  ي قولِ ها ما جاَ فِ أعظمُ 

ې   ې   ې   ې    ﴿قَّال اعَّالى:  ؛لَّا  ة عِلمَ ا جا لا  ن بطن أمو المرَ يخرج مِ  لأنَّ 

ن ا مَِّ  بأن يطلَْ إةَّ  ا العلمَ إلى حيازاِ  ، فلا سْيلَ [78حَّل: ]الَِّّ ﴾ى   ى   ئا   ئا  

فََّّذا  ،ال درجااَِّ ي أوَّ بَّا فَِّ  والمعرفَّةِ  العلَّمِ  م أََّذِ لَّ سَُّ ى قََّ ا فقد رَ ن أ لِ ا مِ ا، فَّذا طلَْ أ لِ 

ََ ذين يُ ن أ لا الَّ ا فهو مِ ع ِ ي نَ د  ذا فِ جِ وُ  ذ َََّ ؤْ ا ة يُ ن أ لَّا فَّنََّّ ن لم يكن مَِّ عِّهم، ومَ ذ ؤ

 .عِّا

رواو أبو  .ا«نور   على الحقو  :  إنَّ جْل   بنُ  قال معاذُ  ؛خفى على أحد  ة يَ  ينُ والعلم والدو 

 بِ إلََّّى المِّاصََِّّ  ، فََّّلا يح ََّّاجُ وإسََِّّّادو صََّّحيح   ،(3) ِّن«في ب ََّّا   السََّّن  ين  انِ سََّّ جداود السو 

َِ ات، وة إلى ارَ والرَّ  ل  لأنَّ  ؛ذبرات والفلاشات، وة إلَّى الإعَّلام وال ََّّ  الأضوا الله اكفََّّ

 .ما عِّدو من الحقو  ثو و بَْ ا يِّصرُ أنَّ  ♀ا ا بعد نْيو صرة ديِِّ ي نُ فِ  ن قامَ مَ  بأنَّ 

اب لهم من الخيَّر فَِّ اس وما بُ ِ الَِّّوال ل أحومن اأمَّ   أنَّ  عَّرفَ  ،ي المعرفَّة بَّالعلم وبثَّو

وا ََُّّْ اس حُجِ الَََِّّّّ  أبثََّّرَ  اس، فَََّّّنَّ هََّّا الَََِّّّّ ي بِ  ََّّي بُلََِّّ هََّّذو الأسََّّْا  الَّ ا بِ ِّلََّّْ يَ  ادق مََِّّّهم لََّّمْ الصَََّّّ 

 

 (.317) «الكفاية والخطيب في  ،(1/253) «الكامل أَرجا ابن عَدي  في  (1)

َْرو ) «هيدال َّم  (2)  (.1/45ةبن عْد ال

 (.4611رقم ) (3)
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عَبْدِ الِله بْن حَمَدٍ العُصَةْمِي  صَالِح بْن لِ   

 بَ ا علَّى أن يُصَّحَ ص بثيَّر  حَّرِ  م يَ ة، فَّىى أحَّدَ الإلهيََّّ  ة عَّن الإعانَّةِ يََّّ بالأسْا  المادو 

الله  ن صَّدقَ ي الَّك القَِّّاة أو الَِّك، ومََّ ل فَِّ على أن يُِّقَ  صُ ا، ويحرِ وراِ صُ ب درسِا نُ إعلا

 .اسا إلى الَِّّلمَ عِ ▐  الله نقلَ 

ا نَّذير اسَّمُ  رجَّل   دِلهَّي ا، فقَّد بَّان فيعجَّْ   رأيََّ   ي أزمَِّّة  قريَّْة   ذا فَِّ  تَ رْ وإذا اع َْ 

، مَّن فج  عميَّق   ن بلو مِ اس رحل إليا الَِّّ ،-عررين وثلاثمائة وألف  ي سِّة وفو اُ  -حسين 

ينو مَِّ الاميذِ ن ، بل من الاميذو من بلاد المغر ، ومِ ، ونجد  الحجازِ  ى ح ََّّ  ،ن بَّلاد الصَّو

َُ والاميذُ ): الحسِّين  الحيو  و عْدُ قال الميذُ   بعَّقُ  ، وقَّد ذبَّرَ (مِّهم فوق الألَّف و العلما

ا، ولَّم يكَّن عرَّر ألفَّ   اثِّيْ  نِ مِ  أبثرَ غوا فْل ة  ي مُدَّ فِ  عِّا العلمَ  ن أَذَ ة  مَ ا عُدَّ مرَّ و أنَّ الاميذِ 

 ،جني السو فِ  ة  ة سَِّمدَّ  ، بل اع قلا الإنجليزُ وة جرائدُ  ،ف  ، وة صُحُ ، وة إعلام  عِّدو قِّاة  

ا جَّل نفعَّ  هَّذا الرَّ بِ ▐ ان احَّ لالهم للهَِّّد، ومَّع ذلَّك نفَّع الله ي إبََّّ ا بانوا فَِّ لمَّ 

 ا.عظيم  

، وبَّان  ذو الَّْلادِ  ي جِّوِ   ي فِ الَّ  رعاويو القَ  للها يخ عْددعوة الرَّ عن  اسمعونَ  مْ وأن ُ 

ل، َّجلذلك الرَّ  ذ  َّوم عليها الميَّ ي يقة الَّ ِّديَّ إحدى المدارس الهِ  يس فِ جل قد درَ  ذا الرَّ 

 عْد الله القرعَّاويو  يخِ الرَّ  ذي علَّم شيخَ جل الَّ ن أجل ذلك الرَّ وة بان  مِ َّع ذو الدَّ  فكلن 

 ا.ا لعلمِ ر  لا نرْ  الله  الله جعلَ  ن صدقَ ، ومَ - الله على الجميع رحمةُ  -

 لأنَّ  عَِّّا؛ ار  لكَّم َََّْ  ا أذبَّرُ ، وأنََّ ا رجَّل  صَّادق  أنََّّ  جل عَّرفَ  ذا الرَّ  ل سيرةَ ن اأمَّ ومَ 

َْرقين بما قال  الأمرَ  ي اعريفهَّا بمَّا عَِّّي فَِّ يَ ؛ (1) ها القلو «اد بِ صَ اُ  ،ْو  حُ  :  الحكاياتُ ال

 عليها.

 

معانيِن ا رواو (1)  .(70)ص «الإملاَ واةس ملاَ أد  في  لسَّ
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قال ويُ  -و ن صار بعد ذلك من أبابر الاميذِ ممَّ  -الطنلا   أحدُ  قصدو اأنَّ  فمن أَْارو:

 - ة القطَّارا نَّزل محطََّّ فلمََّّ  ،ي بَّلاد أفغانسَّ انَ فَِّ  دو من غَزْنَّةَ فقصَ  ،ين نوِ زْ لا: عْد الله الغَ 

 ،يحمل لك م اعك؟ فقال: نعَّم اجاَو رجل  فقال لا:  ل اريد أحد   - أعمى وبان رجلا  

يخ نَّذيرو ذا لقبُ  -( بْ احِ صَ  انْ يَ مْ )ى مسجد ِّي أريد أن اذ ب إلولكَِّّ  ،- بلغَّ هم  الرَّ

قَّال:  َّذا ف ،ا فيَّاوأوقفََّ  و إلَّى أن أدَلَّا المسَّجدَ فأََّذَ  ،إليا بكَ  أنا أذ بُ  افقال: حسِّ 

 ، أنَّ  طالَّبُ راُك؟ قال: ة أريد مَِّّك أُجَّرة  جْ ذي اسأل عِّا، فقال: بم أُ الَّ  فلان   مسجدُ 

ن مَِّ  ا انف َّلَ ربع ين، فلمَّ  جلُ ى  ذا الرَّ فصلَّ  ، فانصرفَ الأجرَ  وأريدُ  ا رجل  مسلم  وأنَ  لم  عِ 

قَّال لهَّم: م َّى  م علَّيهم، ثَّمَّ إلَّيهم وسَّلَّ  فَّذ بَ  ،ي طرف المسَّجدِ فِ  ا سمع طلْة  صلااِ 

ذي أدَلَّك المسَّجد  َّو نَّذير حسَّين، جَّل الََّّ الرَّ  يخ نذير حسَّين؟ فقَّالوا: إنَّ ي الرَّ يأاِ 

 فَّذا رأى رجلا   ،اسالَِّّ ح وجووَ ة القطار ي صفَّ محطَّ لى ا إأحيان   ا يذ بَ ن عاداا أنَّ وبان مِ 

ََ ريدُ يُ  م عليَّا الأمَّرُ عليَّا بالصََّّ  ذلَّك الكَّلامُ  و، فوقَّعَ و إلى مسجدِ ذَ و أ ا ، فلمََّّ اعقة وعظَُّ

َ  واع ذرَ وسلَّ  با بعد ذلكَ  اج معَ   َّْيَّ الَِّّ ا لَّم يعرفَّا، فقَّال لَّا: إنَّ مَِّّا بأنََّّ  م عليا بكى بكا

ان  يقول:   ♀ نُ ك   ؤُ ي   م 
ر  ب اللَّه   ن  م  َ  الآخدد  الي وُ لُ  ع   وأنَّ  جئََّ   و(1) «ح  ف  يُ ضدد   َُ ر  ي كددُ ف 

 ك بذلك. ُ ا لي وأنا أبرمْ ضيف  

َِ ة الصَّ يَّ الِّو فانظر إلى رو يصَّوو  فلم يذ ب أحد  هرة، الأجر، وعدم طلب الرن  ادقة، واب غا

ك ب الله ف، ▐ة،  و يعمل لله  م!  العلطلاَّ  ااس قْاللأجل  ة القطاري محطَّ فِ 

  َن أ َّل العلَّم ن بَّان مَِّ مََّ  ا، لكَّن المقصَّود: أنَّ مَّا  َّذا بعضَُّ  الكثيَّرِ  الخيرِ  لا من

 اس.ل بَّظهارو للَِّّي كفَّ ▐ الله  ا فَّنَّ ريقِ ا وطَ اِ ارَ رَ بِ 

 

 .ڤ ( منِ حديث أبي ُ ريرةَ 47ومسلم  ) (6475( )6138( )6136( )6018)الْخارين أَرجا  (1)
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 :- اؤَذ عن غير أ لِ ا ة يُ ا وأنَّ م أ لُ ن  ُ ي العلم عمَّ بعد أمرو ب لقو  - قال المُصَِّوف ثمَّ 

: الوشرن ) َِ ؤوس الج ؤة ذين ي َّْعَّون المَُ رَّاباِرن ال، والََّّ  نذيالخلَّق الََّّ  فهَّؤةَ شَّرن  ،(هََّّ

ي حََّر اس فَِّ ا ذبَّر حَّال الََِّّّ لمََّّ  ♀ َّْيَّ الَِّّ الإنسان مِّهم، فََّّنَّ  يِّْغي أن يحذرَ 

ا حيحين«: قََّّال:  ي  الصَََّّّ و فََِّّ ي حََّّديث عََّّْد الله بََّّن عمََّّر  مََّّان فََِّّ الزَّ  عسدد   ً اس  ر  ذ  الندد  ات خدد 

ئ   و ف س  ا   ه  ب فُت وُا ج  ل وال وا ف  أ ض  ل واو ع  لُمٍ ف ض 
يُر  ع   .لهم  داية   فلا احصلُ  ،(1) «ب غ 

ؤول يََّ  َّؤةَ  ر أنَّ رنا مَِّّهم، وأَََّْ حذَّ  الله  فَّنَّ  ؛ْعون الم راباَ  َّ ذين يَ وبذلك الَّ 

ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ    ﴿ الأمََّّر معهََّّم إلََّّى زيََّّ  القلََّّو ، فقََّّال اعََّّالى:

 .اا مثلَ  زائغ  ج إةَّ ِّ ِ ا ة يُ فَّنَّ  الم راباَ  ْعُ ي َّ  القلبِ  ، فَّذا بان زائ َ [7]حل عمران: ﴾ھ

ب إلَّى ن يُِّسََّ مََّّ فكثيَّر  مِ  ،همَّات أعِّاقُ ، وام َّدَّ ة  رَ ََ أَ  ما بَِّ ائف ان قد فرا أمرُ و ااان الطَّ 

 ا.على ديِّ ر الإنسانُ ا، فلذلك يحذَ ابِ رَ  َ أاْاع المُ ن ال أو مِ هَّ ؤوس الجُ ن رُ العلم  و مِ 

فيَّأاون إلَّى  ،هم العلَّمَ ر م عَِّّد طلَِّْ بأبَّابِ  دونُ رشَِّ  َ سْ اس عِّدنا فيما مضَّى يَ وبان الَِّّ

َُ  أنَّ  فونَ رِ عْ  م يَ فآباؤُ  هم،علي ون رأُ فيق العلماَ المعروفينَ  لكَّم  وبما ذبرتُ  ، ؤةَ علما

 َّي ، فَّالعجوز الَّ ي الْيَّوتِ فَِّ  نو بَّْار السَّو  ى على العجَّائزِ خفى ح َّ صاحب العلم ة يَ  فَّنَّ 

ية  إنَّ )نقول:  ة  طويلَّة  ي قصََّّ ، وأذبَّر فَِّ ذ عَِّّا العلَّمُ ؤَََّ ذي يُ الََّّ  العالمَ  اعرفُ  (ة اقرأ ها أُمو

 َِ هَّا إلَّى أبيَّا  بِ لا  اَّا م وسَّو قال لجدَّ  - ىمضَ  ي زمن  ن أصحابِّا فِ و و مِ  -رجلا    ا: أنَّ رُ ح

 العلمَ ن يريد مَ  عرفِّا أنَّ  ام)، فقال : لطلب العلمِ  يو الفلانِ  ريد أن يذ ب إلى المكانِ ا يُ أنَّ 

ثيمَّين في ابَّن عُ  أو ،يَّاضي الرو فَِّ  ةبَّن بَّاز   يذ ب ين والعلمَ ريد الدو ذي يُ ، الَّ  يذ ب  ِّا

 

 .(2673ومسلم  )( 100الْخارين )أَرجا  (1)
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هَّور ا، و َّذا الظن لَّا ظهَّور   الله  جعَّلُ يَ  الحقن فَّ ،  الحَّقَّ ِ  عرفََّ  هذو عجوز  (، فعِّيزةَ 

 ▐. رو الله ظهِ يُ  بلليس بالإعلام والأقلام، 

اس، لكَّن من الَِّّ ى على بثير  ة اخفَ ريعة الإسلاميَّ ي حفظ الرَّ ة فِ الإلهيَّ  العِّايةُ  ؛ولذلك

 م:  يو قال ابن القَ  ؛دين الله مِّصور   أنَّ  الله، عرفَ  دينَ  ن عرفَ مَ 

 لَا ن  فََََّّّ حَ  َ مَََّّّْ مُ ور  وَ صَََُّّّ ِّْمَ  قن الحََََّّّ وَ 

 

 

 

 (1)نِ مَ حْ الََََّّّّرَّ  ةُ َِّّسََََُّّّّ  وِ ذِ هَََََّّّّ فَ  عْ زْ جََََّّّّْ اَ  

حر أن يكََّّذ  في في السَََّّّ  رجََّّل   لََّّو  ََّّمَّ ار :  َََّّْ المُ  نُ ا، ولََّّذلك قََّّال ابََّّ ديََِِّّّ  الله ناصََّّرُ فََّّ  

 الأمَّرُ لَّيس و و حمايَّةُ الله، َّذ لأنَّ ؛ (2) «ا   بَّذَّ  فَّلان   :اس يقولَّون والََِّّّ  لأصْحَ  الحديث

   اس.الَِّّ بأيدي

ب بَّا، ى صَّار يُِّسََّ يَّاَ، ح ََّّ ا بالرو عروفَّ  ا بَّان مَ أنََّّ  :ن مضَّىأََّْار مََّ ي بعق ولذلك فِ 

لان  )قولَّون: اس يَ الََِّّّ  ا لَّم يَّزلِ وب َِّ مَّا  َّو علَّى اَ و، فْيَِّرِ مَُّ ر عُ ي حََِّ عوى وأنا  فَِّ فارْ  فَُّ

 أن يَّدفعَ ▐  ع إلَّى اللهضَّرَّ ى واَ ي بي َّا وبكََّ ى فَِّ ، فقام ليلة  بعد أن صلَّ (رائيالمُ 

اظِ  اا رأيَََّّ ، فلمَََّّّ (3)سسَََّّ علََّّى رجلََّّين مََّّن العَ  مََّّرَّ ، فاسعََِّّّا مََّّا يجََّّدو مََّّن الَََِّّّّ  قََّّال  أقََّّْلَ  لَََّّّ

ل: ، فقَّال الأوَّ - امِ سَّْ مَّا وجِ رْ جِ ب اعرفََّ  - ََّر:  َّذا فَّلان  ن  ذا؟ فقال لا الآ ما: مَ أحدُ 

  َّذا؟ اللهُ  ذي أنطَّقَ الََّّ  مَّنِ ف !ف َّا  الله عليَّا اَّاَ   ثَّمَّ  ي: قد بان ذا َ انِ رائي؟ فقال الثَّ المُ 

ن ن بان مع الله بَّان الله معَّا، ومََّ  ذا، فمَ   ذا على لسانِ  ة اوبةِ أظهر صحَّ ▐، 

 ▐. ل على الله بفاو اللهاوبَّ 

 

افية في اةن صار للفِرقة الَِّّاجية  (1)  .(217، الْي  )«الكافية الرَّ

 .(49/ 1يو )بن الجوزة «الموضوعات  (2)

ةالعَ )هم ونَ سمن ن بانوا عِّدنا يُ ذيالَّ  ،يلي اللَّ فِ  اسُ رَّ  م الحُ  سَالع   (3)  .(سَّ
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َْ ا: )ر  ذبَََّّّر حََََِّّّ  ثَََّّّمَّ  َِ  ق العلَََّّّم بقَََّّّْقِ ويُقَََّّّ  َََّّّْين بمَََّّّا قَََّّّال الَِّّ ؛همأي بمَََّّّواِ  ؛(العلمَََّّّا

ا  : ♀ اعدد   ً
م  انُت  لددُ

ب    الع  م  إ ن  اللَّه     ي قددُ لددُ
ب    الع  نُ ي قددُ

ل كدد  و ع 
اد  بدد 
ن  الع 

ح  مدد  عدد   ً نتُ  ي 

اء   ل م   .(1) «ب ق بُ   الع 

فُ ر وة يُ فطالب العلم يُْادِ   ؛(2) إبليسَ  ن جِّدِ ، و ي مِ يطانالش   عاع  ش   (سوف  ) فَّنَّ  ،سوو

 لف.بما قالا جماعة  من السَّ 

ا ة بدنَِّ ا، وقَّوَّ فضَّل وق َِّ  ويغ َِّّمَ  ،أَيرسويف وال َّ ن ال َّ يحذر مِ أن طالب بالعلم على ف

 .ي أَذ العلم عِّهمْ ا فِ  َ وصحَّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ڤ( منِ حديث عْد الله بن عمرِو بن العاصي 2673ومسلم  )( 100الْخارين )أَرجا  (1)

الَ:  بَّينْ أعَّ ( 200) «اق ضاَ العلَّم العمَّل أَرج الخَطيبُ في  (2) دِ، قََّ بِ: إنَِّ  الجَلَّْ قِ الكُ َُّ رَأْتُ فَِّي بَعَّْ قََّ

 .«سَ ليب)سَوْفَ( جِّد  منِ جُِّد إِ 
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قِ  د الله مَنِ ااَّْعَ غير سَّْيلِ واعلم أنَّ الله أمرَ بلزومِ الجماعة، ونَهى عن ال َّفرن ، وقد اَوعَّ

 المؤمِّينَ.

نيا والآَرةِ فيِ لُزوم الجماعة، ومَن فارقَها فماتَ   فمِيَ ُ ا جا ليَّة .وَيرُ الدن

َِ عاقَّْةِ دِ العْدِ مَحُْْ قْ دِ عاقْةِ لُزُومهِا معَ فَ وأُمرِْنَا بلزومِ الجماعةِ؛ لحَِمْ  ا فيهَّا، وسَّو وبََّ

 اِ.الفُرقةِ مع حصولِ 
 

 
 

 

 ،ى حَر مَّن َيَّر المسَّاعييدعو فيا إلى مسع   لا  حَرَ فصْ  - قا اللهوفَّ  -عقد المُصَِّوف 

قِ أنَّ الله أمََّّرَ )و ََّّو  ڦ   ڄ   ڄ   ﴿ فقََّّال: (،بلََّّزومِ الجماعََّّة، ونَهََّّى عََّّن ال َّفََّّرن

ئۈ   ئۈ   ئې   ئې   ﴿ ، وقََََّّّّال اعََََّّّّالى:[103]حل عمَََّّّران: ﴾   ڃڄ   ڄ   ڃ

 ﴾بج          ئي         ئى   ئم       ئح     ئج      ی   ی       ی       ی    ئى         ئى  ئې   ئى   

 .وم[]الر  

د الله قََّّال: ) ثََّّمَّ  نِ ااَََّّّْعَ غيََّّر سََّّْيلِ المََّّؤمِّينَ وقََّّد اَوعَََّّّ ي طريََّّق  غيََّّر فََِّّ  أي أَََّّذَ  ؛(مَََّّ
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▐  الله جماعََّّة المسََّّلمين فَََّّّنَّ  ي طريََّّق  غيََّّر طريقََّّةِ فََِّّ  ن أَََّّذَ هم، فمَََّّ طََّّريقِ 

ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ     ڦ   ڦ  ڦ   ڦ   ﴿ د م فقَََََََّّّّّّّال:اوعََََََََّّّّّّّّ 

 .ساَ[]الِّو ﴾ ڇ   ڍ   ڍ   ڇچ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ

نيا والآَرةِ فيِ لزوم الجماعةقال: ) ثمَّ  ن َيَّر  عاجَّل  مِ  أي ما يِّالا الخلقُ  ؛(وَيرُ الدن

: ♀ َّْين ذلك قَّال الَِّّ لجماعة المسلمين، ولأجلِ  ر ون  بلزوم العْدِ أو حجل  مَ 

رُ ع   مُ اك  يدد  إ  و ع  ة  اعدد  م  الج  ب   مُ ك  يُ لدد  ع    بََّّن  مََّّرَ ن حََّّديث عُ مََِّّ   ووغيََّّرُ  (1) ال ورمََّّذين رواو  .«ة   دد  الف 

َّْ وصحَّ ، ◙ ا  طَّ الخَ   .ان والحابمُ حا ابن ح

▐  و اللهدَ وعَّ فقد اَ  همْ ن جماع ِ ج عَ وَرَ  المؤمِّينَ  وإذا عدلَ العْدُ عن سْيلِ 

 ا.وساَت مصير   مَ ليا جهَِّّصْ ى، وأن يُ يا ما اولَّ ولو بأن يُ 

ِّوف فََِّّ ن جملََّّة مََّّا اُوعََّّو ومََِّّ  ن ي قولََّّا: )د بََّّا: مََّّا ذبََّّر المُصَََّّ ا ومَََّّ فارقَهََّّا فمََّّاتَ فمِيَ  ََُّّ

ة   مََّّن  ونَ فُ وا يََّّأنَ ة بََّّانُ أ ََّّل الجا ليَََّّّ  ة، فَََّّّنَّ الجا ليَََّّّ  أ ََّّلِ  وتَ مَََّّ  حََّّالَ  قُ وافََِّّ أي اُ  ؛(جا ليَََّّّ

ََ ا ورأيَِّ بِّفسَِّ  واةسَّ ْدادِ  ةِ فََّ نَ ة والأَ ميََّّ مَّن الحَ  ين ل عليَّا العربَّ ا جَُِّْ مََّ لِ  ؛اةج ماعِ   ا، فجَّا

 .رع بخلاف ذلكالرَّ 

ب إلددى مددا ن سدد   فكدد   هََّّا، اع ها وحُرم ِ رَََّّ هََّّا وبَ ليََّّل  علََّّى قُْحِ ة دَ الجا ليَََّّّ ها إلََّّى سََّّْ ُ ونِ 

حر  فإن   ن  ولٍ أع فعٍ  أع اعتقادٍ ة م  الجاهلي    .ٌَ ح م 

زومِ الجماعَّةِ؛ لحَِمَّْ قال: ) ثمَّ  ا فيهَّا، قَّْ دِ عاقَّْةِ لُزُومهَِّا مَّع فَ وأُمرِْنَا بلَُِّ دِ العَّْدِ مَحْوبََّ

َِ عاقْةِ  ا فيها َيَّر  لَّا بقائِ  عاقْةَ  لأنَّ  الجماعةِ  رَ بلزومِ أُمِ  فالعْدُ  ،(الفُرقةِ مع حصولاِِ وَسُو

 

 .(2165) رقم (1)
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ل مَ مَ  ، فَّنَّ ا مع الفُرقةِ ل مطلوبَ ن أن يُحصو مِ  ن نال با، فمَ  فرحْ يَ  لمْ  ا مع الفُرقةِ وبَ طلُ ن حصَّ

إذا صار  القلبَ  ا، فَّنَّ قِ لْ ي حَ ة  فِ غُصَّ  ها اكونُ اس فَّنَّ الَِّّ فُرقةِ  حالَ  ا أو رئاسة  ْ  ِّصِ أو مَ  ماة  

فعِّدئَّذ  ة  ؛طمَّئنَّ ، ولَّم يَ والخَّلافِ  زاع والفُرقَّةِ ن الَِّّو اس مِ د بين الَِّّ جدَّ ا يَ ممَّ  رَ ذَ مَ  رَ ذَ شَ 

جماعََّّة  ا مََّّع لََّّزومِ ان شََّّيئ  ، فحيِّئََّّذ  فقََّّدُ الإنسََّّ ر   رََّّْ طعََّّم  وة بمَ ََِّّّام  وة بمَ بمَ  يهََِّّّأُ 

 .جماعة المسلمينَ  أمرِ  عِّد انفلاتِ ا قم  لْ عَ  ن أن يذوقَ َير  لا مِ  ؛المسلمين

 َُ للمسَّلمين  ةَ العامََّّ  المصَّالحَ  ظُ ا يلحَ ، لكَِّّةَ الخاصَّ  ا المصالحَ ي ديِِّ فِ  ة يلحظُ  والمر

َ  ي ذااِ ا فِ ، فهو إذا فااَ أجمعينَ  ََ المسَّلمين  مَّع جماعَّةِ   َ رَ فقَّد أدْ  ا شَّي  ، والمَّؤمنُ أشَّيا

ا بَّان الإمَّام المسَّلمين، ولمََّّ  بَّضَّاعة مَّالِ ا مالََّ  ا علَّى أن يطلَّبَ ا نفسَُّ لُ العاقل ة احمِ 

م، أرادو صَِّ ع َ المُ  ا مَّن المَّأمون، ثَّمَّ ا مَّا أصَّابَ ، وأصَّابَ ا عاقلا  ؤمِّ  مُ رجلا    ؒأحمدُ 

 إةَّ  ،ماَ الََّّدو إةَّ ):  ؒيف، فقََّّالليََّّا الفقهََّّاَ علََّّى الخََّّروج بالسَََّّّ إ اس واج مََّّعَ الَََِّّّّ 

َ  يَ َول فِ الدن  رَ أمْ  يعِّي أنَّ  ؛!(ماَالدو  َِ الَّدو  سَّفكَ  على المسلمينَ  رن جُ ي شي َ  بيََِّّ ما  هم شَّي

 .عظيم  

َِ  ،با َّن نيا يخ َ ن الدن ا مِ شيئ   الإنسانُ  قدَ فَ  نْ ئِ ولَ   ؛همي جمَّاع ِ سَّلمين فَِّ مَّال المُ  مَّع بقَّا

َ  فَِّ  ن فاااومَ ، نيا والآَرةي الدن َير  لا وللمسلمين فِ  وَ لهُ    و ا عَِّّد الَّرَّ نيا أدربََّ ي الَّدن شَّي

 .عِّدو أحد  م ذي ة يُظلَ الَّ ▐ 
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معُ  واعلمْ  ا طاعةُ أُوليِ الأمر، فعلى المسلم السََّّ وُلَّي  والطَّاعَّةُ  أنَّ منِ الواجب شرع 
ِ
لأ

أيَِّمَّا بَّان؛ ة  ر والأثَرَةِ، وأن يقول بَّالحقو َِّّا فيِ المَِّْرَط والمَكْرَو، والعُسْرِ واليُسْ الأمْر مِ 

.  يخاف فيِ الله لومةَ ةئم 

رض  فَِّي المعَّروف؛  ن بَّانَ؛ و َّي فََّ معُ والطَّاعة بائِّ ا مََّ ر مِّهم وجبَ لا السَّ فمَن اَأَمَّ

ا مَِّن  ا، ولَّم يَِّّزِع يَّد  رِو عملََّ فلا سمعَ وة طاعةَ فيِ معصيةِ الله، وإذا رأى مِّاُ ما يكَّرَو بََّ

.  طاعة 

ْْر على ما هَّم، ون وقد أُمرِْنا بالصَّ ََِّّا؛ فَّلا يُكرَو مِّهم، وأن نُؤدوي إلَّيهم حَقَّ سَّألَ الله حَقَّ

. ا عِّدنا منِ الله فيا بر ان  ا بواح   نُِّازِعَ الأمرَ أ لَا؛ إةَّ أن نَرى بفْر 

ا اللهيِّا عن سَبو الأمراَ وعيْ ونُهِ   .ْهِم، ولعِّهِم، ومَن أذلَّ سلطانَ الله فيِ أرضِا أذلَّ
 

 
 

 

 ،ن َيَّر المسَّاعيى حَرَ مَِّ إلَى مسع  فصلا  حَرَ يَدعُو فيا  -وفَّقا الله  - عقد المُصَِّوف

ئۈ   ئې    ﴿ قولَّا:في لأمَّر الله  ام ثَّاة   (،أولَّي الأمَّر ا طاعةُ ن الواجب شرع  مِ ) ا أنَّ ِّ مُْيو 
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 ََّّي مََّّن  ولََّّي الأمَّرِ أُ  ، فطاعَّةُ [59سَّاَ: ]الِّو ﴾   یئې   ئې   ئى   ئى   ئى   ی   ی   ی

ب يَّْ ن جَ مَِّ   َّي ليسَّْ   ة، إذْ ياسَّيَّ ة السو مَّن الإمَّلاَات الواقعيََّّ  ة، وليسَّْ  رعيَّ الأوامر الرَّ 

 ر عِّدو بمَّالُ  قرَّ ْد  يَ عَ لِ  بُ  عجَ ك لَ ا الله لِّا، وإنَّ ذي رضيَ ين الَّ ما  ي الدو ، وإنَّ أو فُلان   فلان  

ل  الََّّ الله ي  ذا الأصل العظيم، فََّّنَّ فِ  فُ خالِ يُ  ا لِّا، ثمَّ الله رضيَ  الإسلام، وأنَّ  دينِ  ذي بمََّّ

 ا.فيَِّ ي الأمرِ ولِ طيع أُ نا بأن نُ أمرَ  ،ا لِّاين، ورضيَ لِّا الدو 

معُ قال: ) رِ  والطَّاعةُ  فعلى المسلم السَّ رَو، والعُسَّْ ط والمَكَّْ ا فَِّي المَِّْرََّ وُلي الأمْر مََِّّّ
ِ
لأ

ي الله لومََّّةَ ةئََّّم   رَةِ، وأن يقََّّولَ بََّّالحقو أيِّمَََّّا بََّّان؛ ة يخََّّافُ فََِّّ ر والأثَََّّ فيسََّّمع  ،(واليُسََّّْ

 ،مَِّّهم لُ ، فيقََّْ  ي اةنقيادُ  اعة  عالط   ، و القْول مع  عالس  مِّا،  ي الأمرِ ولِ يعُ لأُ طِ المسلمُ ويُ 

ع لَّا مَُِِّّ  أثَّرة  عليَِّّا، فََّّنْ  تْ دَ جَِّ وإن وُ  ؛وو ويُسَّرِ ا، وعُسَّرِ  َِّ كرَ ا ومَ طِ رََّ ِّْي مَ لهم فِ  ويِّقادُ 

  َ هَّا، بِ ▐  الله  َّي أمَّرَ الَّ  اعَّةَ والطَّ  معَ ا يُْقَّي السََّّ و فَّنََّّ ل لغيَّرِ نيا وجُعِ من الدن  شي

نَّا فيَّا رْ ذي أُمِ الََّّ  حذيفَّةَ  حَّديثَ  ، فَّنَّ ةئم   ي الله لومةَ فِ  ة يخافُ  ،أيِّما بان  الحقَّ لَ ويقوَ 

ا نا فيارْ أُمِ  ،طيعَ ونُ  بأن نسمعَ   . ي الله لومة ةئم  فِ  ة نخافُ  بالحقو  بأن نقولَ  أيض 

علَّى ، ♀ االله ورسَّولِ  بَّأمرِ  الإنسَّانُ  أن يصَّدعَ  (:أن نقول بالحق  )عمعنى 

وت بَّا  و رفَّع الصََّّ  بالحقو  دعُ فليس الصَّ ، ♀ اا الله ورسولُ نْ حِ ذي يُ الَّ  الوجاِ 

أن  دع بَّالحقو الصََّّ  ، ولكَّنَّ والقَّالُ  رات، وة القيَّلُ ااَ هََّ ي المُ َول فَِّ على المِّابر، وة الدن 

اس  الََِّّّ عَّدَّ  وإنْ ؛ ♀ سَّولوأمَّرو الرَّ بَّا ▐  و اللهبما أمرَ  يا العْدُ ؤدو يُ 

دى سَََّّ ذين يِّقمََّّون علََّّى أ ََّّل الصَََّّّ فأولئََّّك الَََّّّ ، اََِّّّ  ذلََّّك جُْْ  ة ي الجََّّادَّ  م فََِّّ رَ يْ لاح والهََُّّ

هَّذا بِ  ي القيَّامِ و فَِّ مقصَّودَ  لأنَّ  ؛هَّمَّْالي بِ ة يُ  العاقَّلُ  ،ةِ عيََّّ اعي والرَّ ي نُصح الرَّ ة فِ رعيَّ الرَّ 

يَّد  ِْ اس عَ يكون من الَِّّ ؛لاطينسَّ يد  للِْ اس عَ ن الَِّّوبما يكون مِ   إلى الله، قرن  و ال َّ  الأمرِ 
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لاَ مََّ ن عُ مَِّ  نََّ  لطان، وأَ لاَ السَّن مَ ن عُ ا مِ لأنَّ  من  ذا يُذَ  فقط أنَّ  اس يظنن الَِّّ اس، فْعقُ للَِّّ

عظَّيم قَّدير وال َّ  يحظى بال َّ أةَّ  ا عِّد الخلق، ويخافُ  ُ ر سُمعَ فهو يخاف أن اِّكسِ  !الخلقِ 

 ف فيها أمَّرَ  ي يُخالِ الَّ  فا اتِ اقات والسَّ مَ ذو الحَ ب  كِ ا ذلك على أن يراَ لُ عِّد م، فيحمِ 

 بمَّا أراد الحََّّقن   م بَّالحقو رع بَّأمرِ الرََّّ  ع أمََّّرَ َِّْ  َّ يَ  بَّالحقو  فَ ارِ العََّ  لكَّنَّ ▐،  الله

ة،  َّو اس؛ ا الََِّّّ يَّا، وبمَّا يحَّْن لِ مْ ا أو اُ هواو نفسُ فيما اَ  أن يقعَ  ريدُ فهو ة يُ ▐، 

ا أن َُِّّ مكِ هَّا، وإذا بَّان يُ زمُ لْ هَّا يَ بِ ▐   ي أمر اللهلَّ ريق اا لله، والطَّ ا عْد  نفسَ  يجعلُ 

ا لأنََّّ  ؛الله  ذي يخافُ  ذا الَّ ▐،  الله ا عِّد أمرِ سيفَ  رُ كسِ ا فهو يَ يف  سَ  يحملَ 

جاع   أن اُعدَّ  ةاعجالرَّ  اس، لكنَّ ا عِّد الَِّّجاع  شُ  دَّ أن اُعَ  جاعةُ ليس الرَّ  ا عَِّّد الله بلَّزوم شَُّ

 أحد  من الخلق.إلى  و، وعدم اةل فاتِ أمرِ 

معُ والطَّاعةُ بائِّ ا مَن بانَ قال: ) ثمَّ  ر مِّهم وجبَ لا السَّ  رةَ مَّْ الإِ  يَ لِ ن وَ أي مَ  ؛(فمَن اَأَمَّ

 لقولََّّا ؛ن بََّّان ا مَََّّ بائََِّّّ   اعََّّةُ والطَّ  معُ لََّّا السَََّّّ  وجََّّبَ  - طِّةِ لْ والسَََّّّ  كََّّمِ الحُ  و ََّّي اََّّدبيرُ  -

مُ  : ♀ ل يُك     ع 
إ ن  اسُت عُم  يع واو ع 

أ ط  وا ع  ع  ةٌ اسُم  ب يبدد   َ ح   أُسدد  ب ن  ر  و كدد  ي 
ب شدد  بُدٌ ح   .« ع 

ا اَِّ رَ مَّن إمِْ  الأحَّرارُ  فُ نَ أْ ن يََّ أي ولَّو بَّان مََّ  ؛بن مالَّك   أنسِ  ثِ يمن حد (1)  رواو الْخارين 

وا أن رُ ي الإسلام أُمِ وا فِ َلُ ا دَ مَّ من ذلك، فلَ  ةِ فَ وا على الأنَ عُ طُِْ  رَ  العَ  اةَ يار، فَّنَّ  حالَ 

، ولو بان علَّى حَّال   مو الله أمرَ ن وةَّ مَ اعة لِ مع والطَّ بالسَّ ▐  الله وا لأمرِ مُ يُسلو 

 ا.الك حالُ  من بانْ  لِ  ها اةنقيادَ  ِ جا ليَّ  حالَ  العرُ   كروُ اَ 

سَّمعَ وة طاعَّةَ فَِّي معصَّيةِ فَرض  فَِّي المعَّروف؛ فَّلا )هم أي طاع ُ  (و يقال: ) ثمَّ 

علَّى  مَّة  مُقدَّ ▐  طاعَّة الله لأنَّ  ؛همعْ طِ الله لم يُ  إلى معصيةِ  ي العْدُ فَّذا دُعِ  ،(الله

 

 .(7142) ،(696) ،(693) رقم (1)
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 َلقا. طاعةِ 

ا مََِّّن طاعََّّة  قََّّال: ) ا، ولََّّم يََِّّّزِع يََّّد  رِو عملَََّّ  ين ََّّ بمََّّا قََّّال الَِّّ ؛(وإذا رأى مََِّّّاُ مََّّا يكََّّرَو بَََّّ

نُ :  ♀ أ يُت مُ م  ا ر  إ ذ  نُ ع  ا مدد  وا ي د  ع   ً نُ ل ح و ع    ت  م  وا ع  ه  اكُر  ح  ف  ون  ه  يُئ ا ت كُر  مُ ش  ك 
ت  ع   

ةٍ  وفِ بََّّنِ مالََِّّ مََّّن حََّّديث  (1) . رواو مسََّّلم  «ط اعدد  جَعِيو عَََّّ
 وَ كََّّرَ بََّّأن يَ  ر العََّّْدُ ؤمَ فيََُّّ  ،ك  الأشَََّّْ

.يد   عُ زَ ِّْا ة يَ ، لكَِّّا بالمعصيةِ هى عن طاع ِ بما يُِّْ ؛اعملَ   ا من طاعة 

هَّم، ونسَّألَ الله قال: ) ثمَّ  ؤدوي إلَّيهم حَقَّ ْْر على ما يُكَّرَو مَِّّهم، وأن نَُّ وقد أُمرِْنا بالصَّ

ا عَِّّدنا مَِّن الله فيَّا بر َّان  حَقَّ  ا بواحَّ  ر  رى بفَّْ ا؛ إةَّ أن نََّ  فالعَّْدُ  ،(ِّاَ؛ فلا نُِّازِعَ الأمَّرَ أ لََّ

 الله ، وأن يسََّّألَ هََّّمي إلََّّى أولئََّّك حقَّ ؤدو مََِّّّهم، وأن يََُّّ  وُ علََّّى مََّّا يكََّّرَ  رَ مََّّأمور  بََّّأن يصََِّّْ 

 عِّد الْخاريو ي حديث ا، بما فِ حقَّ ▐ 
مُ :  عْد الله بن مسعود  عا إ ل يُه  مُ أ د  ه  ق   وح 

مُ  ق كدد  ل وا اللَّه  ح  سدد  ▐  ا اللها سيسَّألُ ََِّّ حقَّ  فََّّنَّ  ؛م  َّمهَُّ قَّ ِّا حَ لُ إذا بَّان سَّائِ و ،(2) «ع 

لَّك  يَّل  بَّأن يأََّذَ فِ بَ ▐  العظَّيمَ  فََّّنَّ  ك إلَّى العظَّيمِ سَّؤالَ  َ  لْ بَ عِّهم، وإذا وَ 

.ا مِ ا لَ مَ ▐ الله  هم، ويسألُ قَّ ي إلى  ؤةَ حَ ؤدو يُ  ك، فالعْدُ حقَّ   ن حق 

ي اَّدبير فَِّ  ِّة  رَّاحَ ِّازعَّة  ومُ ي مُ معهم فَِّ  أي ة ندَلَ  ؛(اأ لَ  الأمرَ  عَ ازِ َِّ نُ وأةَّ قال: ) ثمَّ 

ژ   ژ   ڑ    ﴿▐:  فقَّد قَّال الله ،ا إلَّيهم َّذَ  لأنَّ  ؛كَّملطِّة والحُ السَّ  أمرِ 

ڱ   ڱ       ڱ    ڱ      ڳ     ڳ     ڳ     ڳ  گ     گ       گک   گ  ڑ   ک   ک   ک   

 ، فََّّالعلمُ كََّّمِ ي العلََّّم والحُ المسََّّلمين فََِّّ  ، فََّّالأمرُ أمََّّرُ [83سََّّاَ:ِّو]ال ﴾ ں   ں

َِ للسََّّ  للعلماَ، والحكَّمُ  َِ ، فَّلا يَ لاطين والأمَّرا ق ي علََّّ ا ا ممََّّ هم شَّيئ  عَ َِّّازِ أن يُ  جَّوز للمَّر

 

 .(1855) رقم (1)

 .(7052) رين ا أَرجا الْخ (2)
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ََ لقى فِ على ما يَ  رُ صِْ ويَ  ْذل إليهم الِّنصحَ ما يَ  و إليهم، وإنَّ  ةي هم، فهذا الأمرُ وِ بِ   ةِ اصََّّ ي 

 ي أحاديَّثَ فَِّ  ♀ َّْين إليا الَِّّ ذي أرشدَ سلمين، فهو الَّ ة أمر المُ ي عامَّ أو فِ ا نفسِ 

 .بثيرة  

 س  ذلَّك، قَّال أنََّ  وَ عاقَّْةِ سَُّ لِ ؛ (همهم، ولعَِِّّ ِْ يَّْ الأمَّراَ وعَ  يِّا عَّن سَّبو ونُهِ قال: ) ثمَّ 

◙ :  
ِ
ولِ الله حَاِ  رَسَُّ َْرَاؤُنَا منِْ أَصَّْ بُ  ♀نَهَانَا بُ ََ رَا نْوا أُمََّ مْ، وَة أَةَّ اَسَُّ

رَ قَرِيَّب   َّنَِّ الأمََّْ ْرُِوا؛ فََّ ُْوُ مْ، وَااَّقُوا الَله وَاصَّْ َِّّفَِّ  رواو ابَّن أبَّي عاصَّم   .«اَعِي  (1) ة«ي  السَّن

 .وإسِّادو صحيح   ،ووغيرُ 

رينَ عالأمراء   َ  سَُّ : يعِّي المُ َّأمو رُ )ي مو ، سَّوا ، أو (ارئيسَّ  )، أو (اأميَّر  )، أو (الِكَّ  مَ المُ َّأمو

َِ ا ولعِِّ وْ ا عن سَ يَِّ، أو غير ذلك، فُِّهِ (الطان  سُ )، أو (احابم  )  مَّآلَ  فََّّنَّ ؛ ذلَّكَ  عاقَّْةِ  ا، لسو

ة رار الأئمََّّ شَِّ  اس، و َّذو صَّفةُ على الََِّّّ و  و صدرِ  اس عليا، وإيغارُ صدور الَِّّ ارُ ذلك إيغَ 

ار  »: ♀ َّْين هم، قَّال الَِّّونَ ويلعَُِّّ  اسُ هم الَِّّن يلعُِّرار م مَ شِ  والملو ، فَّنَّ  يدد 
خ 

ت   م 
ار  أ ل  ر 

شدد  مُو ع  يُه  لدد  ل ون  ع  ت صدد  مُ ع  يُك  لدد  ل ون  ع  ي ص  مُو ع  ب ون ك 
ي ح  مُ ع  ب ون ه 

ين  ت ح 
م  ال ذ  م  ك  ك 

ت  مدد 
أ ل 

مُ  ن ون ك  لُع  ي  مُ ع  ن ون ه  لُع  ت  مُو ع  ون ك  ض 
ي بُغ  مُ ع  ون ه  ض 

بُغ  ين  ت 
وفِ من حديثِ  (2) رواو مسلم   .«ال ذ  عََّ

.ا  بنِ مالك 

 هم لعََّّنُ ا بيَََِّّّ، إذا فرَََّّ هم علََّّى بعََّّق  بعضَََّّ   ط اللهُ ي  ََّّذا سََّّلَّ اس فََِّّ الَََِّّّّ فَََّّّذا وقََّّع 

 َِ نْ  الأمََّّرا  بن عََّّن والسَََّّّ ا، فَََّّّذا وقََّّع اللَّ مََِّّّهم بََّّذلك أيضََّّ   الأمََّّراَ يكََّّونُ  أنَّ  هم فََّّاعلمْ وسََّّ

ََ ا ومَ امَّ  كَّ وحُ  ة   م بين المسلمين رُعاة  ورعيََّّ والرَّ  مَّآل  فََّّنَّ  ؛ينومَّأمورِ  حكَّومين، وأمَّرا

 

 .(1049) رقم (1)

 .(1855) رقم (2)
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ي عَِّّا، ا نُهَِّ ا عمََّّ ونَ صُ ا، ويَ لسانَ  يحفظُ  نيا والآَرة، فالإنسانُ ي الدن العاقْة فِ  ذلك إلى شرو 

َِّّحريم، و ذا مِ هي لل َّ الَِّّ فَّنَّ   .╚ حابةة عِّد الصَّ س قرَّ ة المُ ن جملة السن

ن جعَّل ي إذةل مََّ ن سَّعى فَِّ أي مَ  ؛(ا اللها أذلَّ ي أرضِ الله فِ  سلطانَ  ومن أذلَّ قال: ) ثمَّ 

 .لن ا يُذَ فَّنَّ  الوةيةَ  لهم▐ الله 

ا، فَّالله حابمَّ  ▐ ن جعلَّا الله يعِّي مََّ  ؛رريفلل َّ ( سلطان الله)ي فِ  والإضافةُ 

  ََّّن مرََّّى اس، فمََّ ا علَّى  ََّّؤةَ الََِّّّ ط  سَّلو  َ ا مُ لَََّّ ، وجعَ ذي أعطََّّاو  َّذو الوةيَّةَ  َّو ال

 .ووغيرِ  ◙ بما جاَ عن حذيفةَ  ؛ا اللهلإذةلا أذلَّ 

 سََّّلمةَ  أمو  ي حََّّديثِ ، ولََّّذلك فََِّّ يََّّل  بِ هم شََّّرو وَ ازع ُ الخََّّروج علََّّى  ََّّؤةَ ومََِّّّ  فعاقََّّْةُ 

َِ  جََّّورَ  ♀ ين َََّّّ الَِّّ ا ذبََّّرَ لمَََّّّ   «ح مسََّّلم  َّي  صحيََّّ فََِّّ  ▲ يعََِّّّي  - الأمََّّرا

 .(1) «ل واا و  م   ؛   فقال:   هم يا رسول الله؟لُ فقالوا: أفلا نقااِ  ،- هملمَ ظُ 

ا ر الكفَّر الظََّّ  ؛ يعَِّّي- مبما اقَّدَّ  -واح الَْ  فرِ ي الكُ فِ  إلى الوقوعِ  لاة إشارة  الصَّ  وار ُ 

ََ الْيو   يكون لا أمر  ح
َُ ْيو  ي يُ و الَّ يودِ وقُ  اِ روطِ رُ بِ  رُ ن، فحيِّئذ  ، دِ قَّْ والعَ  لو الحَِّ  وأ لُ  ِّها العلما

ن  َ ف قَّْل الفَِّ ذي يُعَّرَ ي الف ن، فالَّ فون قْل الف ن ة فِ ذين يُعرَ اس الَّ ؤوس الَِّّذين  م رُ الَّ 

َُ م زَ لَّْ يَ وَّْع، ذي يُ َّ لَّ  ذا ا اسِ ن رؤوس الَِّّا مِ أنَّ  ا وأمََّّ ، إليَّانا دْ شَِّ ا أُرْ مََّّ مَّا  َّم عليَّا مِ  المَّر

 ن لَّمْ مََّ  ي الإنسَّانُ قَِّ اس، وي َّ ؤوس الََِّّّ ن رُ فهذا ليس مَِّ  ي الف ِّةِ  فِ ا إةَّ فع رأسُ ذي ة يراِ الَّ 

 نياو.ا ودُ ي ديِِّ ا فِ د عاقْ ُ ا ة اُحمَ فيمَ  الإنسانُ   يقعَ لئلاَّ  ؛ي ف ِّة   فِ ف إةَّ يُعرَ 

 ن َََّّرجَ نََّّا بق َّال مَََّّ رَ أمَ  روْ ة الجََّ هانََّّا عَّن قِ ََّّال أئمَََّّّ ذي نَ الََّّ  ♀ ََّّْيَّ الَِّّ إنَّ  ثَّمَّ 

 

 .(1854) أَرجا مسلم   (1)
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 عنِ  أحاديثَ  عررةُ  ي الخوارجِ فِ  صحَّ ):  ي قال فيها الإمام أحمدُ الَّ  ي الأحاديثِ عليهم فِ 

ة هََّّى عََّّن ق ََّّال أئمَََّّّ ، فهََّّو قََّّد نَ «صََّّحيحا ي واسََّّ وفا ا مسََّّلم  فََِّّ (، ♀ ََّّْيو الَِّّ

ذي جَّاَ بَّا ين الََّّ بالَّدو ن ؤمِ ذي يَُّ ْيَّب الََّّ اللَّ  م، فالعاقلُ ليهِ عَ  ن َرجَ مَ  ق الِ ب ر، وأمرَ وْ الجَ 

لامة، ومَّا عَّدا ذلَّك فلَّيس فيَّا للخلَّق ة السَّ  ذو  ي جادَّ  أنَّ  يعلمُ  ♀د  محمَّ 

وو من موا، فََّّذا سََّ ن َالفهم بما رَ موا مَ وو، وإن رَ مَّ اس ما سَ او الَِّّسمَّ  وإنْ  ؛وة أمان   سلامة  

َ  فِ  ا ة يِّظرُ لأنَّ  ؛همبِ  ْالِ لم يُ  = اا، أو َائف  ا، أو َاضع  ع  ا، أو َانِ أو انْطاحي  ا، ْان  جَ   ي شَّي

َِ مِ   ْين فَّالَِّّ▐، الله  إلَّى أمَّرِ  مَّا يِّظَّرُ ، وة إلَّى  َّؤةَ، وإنَّ ن ذلك ة إلَّى  َّؤة

يِ  حذيفة    ♀ َّْين الَِّّ ذي أرشدو إليا، ولذلك أرشَّدَ  و الَّ  ♀ فِي الفةن

ق  :  لا قالف اسُ ق الَِّّإذا افرَّ  ر 
لُ ت لُ   الف   ً اعُت  ةٍ ف  ر  ج  ل ى أ وُ   شدد  ل وُ أ نُ ت ع    ع  او ع  ل ه   ؛ (1) «ك 

 .بأسِّانك على أصل شجرة   دَّ ارُ  يعِّي أنْ 

 ة؟ أي، أين إبداَ الموقف، أين إظهار اةس قلاليَّ الرَّ  بيانُ  أينَ  :فإذا  ي  

 و َّذا ثقيَّل  ، ♀ د  محمََّّ  دينُ   ذا ، لكنْ ة  شيطانيَّ   ذو حْائلُ  بلن : فالجواب

ا  ي الفَّ ن بعَّد اثْيَِّ  فَِّ  العَّْدِ  قَّدمُ  ن، ولذلك ة اثُْ   َ ي الفِ ما فِ فوس وة سيَّ الِّن لىع جد 

 د المسائلُ ، وصارت ا جدَّ نِ حَ المِ  ن ووقعِ   َ ا إذا جاَت الفِ ها، أمَّ قْلَ  لم  راسخ   بعِ الله إةَّ 

َ  وجَ  ل يُ ؟  ذا مع عامل َّ ب، يقولون: بيف ال ُ ي الكُ وا يْحثون فِ ارُ صَ  ي الفقَّا فَِّ  د لا شي

  َّذا علَّم   !بَّذا ل  كَّذا لأجَّلِ ى بذا لأجل بذا،  ل يُفعََّ جرَ يُ ن أن مكِ ،  ل يُ الإسلاميو 

ْ   ا  ذا علم  ، إذ  د  م جدو  حيح الصََّّ   و العلمُ  اسخَ الرَّ  العلمَ  فيا، لكنَّ  ة َيرَ  ا يكون َطأ  غال

ن مَِّ  يحفَّظ الإنسَّانَ ا أنََّّ  م:ن أعظم مَِّّافع العلَّ لك مِ من الف ن، ولذ الإنسانَ  ذي يحفظُ الَّ 
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 .الف نِ 

هَّا أن  َّي اخافُ الَّ  ك، الف َِّّةُ ك ومالَِّ ي نفسَِّ اس فِ ن الَِّّن مِ  َ ها أن اُفْ  ي اخافُ الَّ  ليس الف ِّةُ 

 .♀ ْيو الَِّّ ْاعَ وااو  وحيدَ ب ال َّ اُسلَ 

ا مَّنبكاؤُ ا: احُْ فقال لا صَ  ،ىكَ ا بَ أنَّ  وريو الثَّ  ي أَْار سفيانَ وفِ  نو ؟ الَّذن  َ   َّذا َوفَّ 

ا منَِ المَحْمَلِ  ذَ عُود  ََ ا علَقَ بِ  أي منِْ  -فَأَ ابَّة ممَّ الَ:  إنَِّ وفَرَمَى بَِّاِ،  - هامَرْبَْاِ على الدَّ قََّ

افُ أَنْ أُسْلَبَ ال َّوْحِيدَ« أَْ وَنُ  ذُنُوبيِ ََ ا علَّى نفسَِّ  ، فهو يخَّافُ (1) عَلَيَّ منِْ َ ذَا، وَلَكِِّوي أَ

 . ذو الف ن ي مثلِ فِ  ْاعَ واةاو  وحيدَ ب ال َّ سلَ أن يُ 

بان  بسْب  ي قوم نوح  فِ  - و ي عْادة غير الله - ي الأرضفِ  وقعْ   ف ِّة   لُ ولذلك أوَّ 

ا  اس  ، ففََّّي حََّّديث ابََّّن عَََّّّْ زوال العلََّّمِ   ا،وسََّّواع   ا،د  وُ  :الخمسََّّة عََّّْادة ا ذبََّّرلمَََّّّ  -أنَََّّّ

ا ونس، وثَ غُ ويَ  ،ويعوقَ  خَ العِلْمُ ا َ لَكَ حَ َّى إذَِ قال:   -ر   .(2) «عُْدَِتْ  ؛أُولَئكَِ، وَاََِّسَّ

دريو   (3) «مسلم   وفي  صحيح  الخَُّ
 َّي  َّي الَّ  - الجَّ ي ف َِّّة الَّدَّ فَِّ  من حديث أبَّي سَّعيد 

اس  :  - ف ِّة   أعظمُ  ا الندد  ي هدد 
ا أ  : يدد  ال  ن    

ؤُم  آه  الم  ا ر  إ ذ  ول  اللَّه   ؛ف  سدد  ر  ر  كدد  ي ذ 
ذ  ال  الدد  ج  ا الددد  ذ   هدد 

ب طُن ح   .♀ ه  ع  ع  ظ هُر  ي وس  و ف  وه  ج  ش  عه  ع  ذ  : خ  ي ق ول  ي شُب ح  ف   ف 
ال  ب ح  ج  ر  الد  ي بُم  : ف  ال    

ي ق ول   : ف  ال  ن  ب ي؟   
ا ت ؤُم  : أ ع  م  ي ق ول  : ف  ال  رُب او    .  دد   :ض  اب  ذ  يح  الكدد 

س  ح  أ نُت  الم  ر  بدد  ؤُم  يدد  : ف  ال 

ار   ئُش  ر  ب الم  ي ؤُش  و ف  يُن  تدد  طُع 
ال  ب يُن  الق  ج  ي الد 

:   م  ي مُش  ال  و   
يُح  جُل  ق  ب يُن  ر  ر  ت ى ي ف   ح 

فُر   ح  نُ م 
م 

: ي ق ول  ن  ب ي؟ ف 
: أ ت ؤُم  :   م  ي ق ول  ل ح  ال  ا.    م 

ال  ي    ي سُت و  مُ. ف     : دُ   ف يدد   إ       م  ي ق ول  ل ح  د  َُ ا ا مدد 

 

 الأصْهانيِن فيِ  اأريخ أَصْهانَ« (1)
 .(839) وَالْيهقين فيِ  شُعب الإيمان«، (2/295) رواوُ أَبو نُعَيْم 

 .(4920) أَرجا الْخارين  (2)

 .(2938) رقم (3)



           43      
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ة   ير 
ن ا مَِّ ظََّ حفِ  جال، فَّالعلمُ و من صَّفة المسَّيح الَّدَّ عِّدَ الَّذي ؟ بالعلم مَ كيف علف ؛«ب ص 

 .الف ِّةِ 

ذي اخسََّّر فيََّّا دنيََّّا  ك الَََّّّ يَََِّّّ ي دِ فََِّّ  نَ أن اُفََّّ َ  كَ؛ل قلَََّّْ غَ رََّّْ ذي يِّْغََّّي أن يَ فهََّّذا  ََّّو الَََّّّ 

 َِ َ  فََِّّ  اََّّك، أن اقََّّعَ رَ وح ا ▐ د  الله يُْعََِّّ  ي شََّّي ا،   عََّّن بابََِّّ دن رُ ابََّّا، ويَََّّ َِّعََّّن جَ بََِّّ

 بلمََّّة  ك إذا قلَََّّ  ا، لكَََِّّّّ ا لََّّيس شََّّيئ  ا ذلََّّك فَّنَََّّّ ا مََّّا عََّّدَ ى، وأمَََّّّ لعُظمَََّّ ا الخسََّّارةَ  خسََّّرُ ف َ 

فِ  َ   بهََِّّا  كَ فسََُّّ  ج  رْ مَََّّ  صََّّلَ وح، ل  وَ دُ  ، وسََّّقطْ    أعََّّراض  ، و ُ كََِّّ   أمََّّوال  َََّّْ ، ونُهِ دمََّّا

رْ ، ج  رْ و َ  ا :  حاام   بنِ  عديو  حديثَ  ف ذبَّ َ  ب  م  و ل يُ ب ح  ح  ر  ل م  ي ك  دٍ إ    س  نُ أ ح 
مُ م  نُك  ب يُن ح  م  يُن ح  ع 

ب ح   ابٌ ي حُج  ج 
انٌو ع    ح  م   أيَّ  الإنسَّان  َّذا الموقَّف سَّيعلمُ  عِّد ذلك إذا وقَّفَ  ،(1) «ت رُج 

 ▐.ة  اكون لا عِّد الله حجَّ 

سَََّّّول بمَََّّّا جَََّّّاَ بَََّّّا الرَّ هم وا ديََََِّّّّفَََُّّّ عرِ   العلَََّّّم يِّْغَََّّّي لهَََّّّم أن يَ طَََّّّلاَّ ؛ يَََّّّا إََََّّّوان  

ين ،♀ حيح الدو َِّّ الك َّا   فيِ الَّذي الصَّ ، ة وة بفَّلان   فَّلان   ة بقَّولِ  ة،والسَّن

 .راط المس قيمِ ا على الصو مال، لكَِّّمن أ ل اليمين، وة من أ ل الرو 

َِ  الأبَّابرِ  رِ يْ سَ ي بِ ق دِ ويَ  يسَّير ف ،ن الأحيَّاَ والأمَّوات اسَّخين مَِّ المعَّروفين الرَّ  العلمَّا

 ذمَّ  ، وأنَّ ةَ كََّ لَ الهَ   نفسَادُ ورِ يُ  افَّنَّ  لة  مُ أُنْ  يدَ قِ  ا إذا َرجَ م أنَّ ر على حالا، ويعلَ صِْ بسير م ويَ 

 م ة أحدُ  ،اس مسابينُ ا، فالَِّّساوي عِّد أ ل المعرفة بالله شيئ  اس ة يُ الَِّّ اس أو مدحَ الَِّّ

 ب  املَّكُ لَّْ قَ  ا اارة  أَرى، فأين  ُ ، ويكرَ اارة  ا فُلان   بن فهو يُحِ  ،ِّْياذي بين جَ ا الَّ قلَْ  يملكُ 

ا اَّارة  أََّرى، فََّّذا َّْو إلَّى حُ  عُ مَّا يرجَِّ ، وربَّ يكر ا اَّارة   ثمَّ  رة  ا ااأحد   حبن ك يُ إذا بان قلُْ 
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 ُْ  الراعر قال: هذو المِّزلة فاسمع أنَّ عيف بِ ضَّ الك بان قل

مو  دْ قَََّّ  اِ قَ اَ  نْ ا مََِّّ ََّّْ  لْ قَ  بُ لََّّْ قَ الْ  يَ سََُّّ ََِّّْ  لن

 

 ب  واحويَّلِ لْ قَ  نْ مِ  بِ لْ قَ ى الْ لَ عَ  رْ ذَ احْ فَ  

وْ نسأل الله أن يُ      قلوبِّا وقلوبكم.ث
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واعلم أنَّ نجاة العْد فيِ  ذا الأمرِ  ي فيِ اةس قامةِ، ورَدو الأمر إلى أ لِا منِ العلمَّاَ 

ن  َِّّة، ولزوم الجماعةِ، وصُحْةِ مََّ َِ، واةع صامِ بالك ا  والسن ق بدِِيَِّّا؛ فَّنَّهَّا والأمُرَا يُوثََّ

 أمان  منِ الف نِ.

ين من ا ا: الفرارُ بالدو  لف ن، والإبثارُ من العْادة فيها.ومنِ الممدوح شرع 

َِ المؤمِّين.  وللأمر بالمعروف والَِّّهي عن المِّكرِ والجهادِ فضل  فيِ إنجا

نيا. ين والدن  وفيِ إحياَ العلمِ وبَثوا ثْاتُ الدو

َِّّة.وحُسن َاامةِ العْدِ     ي بالموت على الإسلام والسن

 : -و ي وَصِيَُّ ا لِّفسِا وإَواناِ  -يانا و)نَجْدَةُ المِعْوَان( لمَِن نظر فيما سلف منِ ب

هَ َاـي َ يُّ
 
كَ ـالَاـأ َـرَّ ي َال ََب  ََمَ ـمَ ـم  يــ  َر هَ ـس 

 

َ

ــ   ََللهََ ََد ونـــ ــ   ةَ نـــ َال ََد  ــه َع و انهَـمـــ
َ مَ َيـفهََرَ ـسهَ

 
ث ََدًاـر اشهََورهكَ ـأ ت و  َـم  َاـقــً

َ
َـشََّـبهالَ رَ ـحَ ٱوَ َر عه ََذ  ةَ ـقهعــ  ََد  ي طــ  َانهَـالشَّ

َ َـكهت َََعَ ـب َـت َٱوَ  الََاللهََاب  َ ـسَُّـو  هََن  َيَـالَّّ
َ

ارهَال ََعــ  هََت َصــ  َََّ تــ 
خ  ََمــه َ َم  ــ  ن د  َانهَـع 

َ ل عَ ٱوَ  اءَ َخ   هَال  ََرهد 
ر  َ ٱوَ َهــ  و و هَ َطــ  َصــه

َ
َـل  ََ َـعَ ـالَََّّس  َـصــُّ ََبه بــ  َـالَََّحَ ـق  بــ  َانهَـو 

َ َٱوَ  ل ب  بهََط 
ل  هََ  َـلهق  ت ي  ر  اَههج  م  اَه  مــ  َه 

َ
ََ ــه ــَّ هََيـف َال ََكهف ــه َـ َ ـر اجهََيز انهَـم ــ  َانهَـت

َ خَ َللهَ
 
َـلهَــأ َهَ ــول َــر سَ َ ََّـعَ ـت ب َٱوَ َص 

َ
ََ ــ  م ه  يهي  ََاـف  ــ  ََس ــ  هََل مهَـالس

َو ال  ــ  س َانهَـح 
َ
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عَ ـص َٱوَ  مَ َد 
 
كَ َيـفهََاللهََرهَـبهأ ح 

 
َههَــامهَـأ

َ
َ ٱوَ َ به َـو جَ َص  ََدَ ـاهــه بــ  انهََ َ ـع ص  يــ  غ  َالطُّ

َ رَ ٱوَ  ذ  ورَ َح  ََشُ   مَ َإهنَ َالنَّف سه دتَّه  اهــ  َج 
َ

َف النَََّ ــ  َـف َـت طَ َإهنَ َس  ــ  نهََىـغ
ن  ذ  ــه َف لهل خ

َ َـن ََو اللَ  يَرَ ــاصه ت ََههَــوهَـده َواَـو َــقََّـي َــف 
َ

ََ ــه ههََ َ ـم ده ــ  ََو ع ــ  ق َـف الص ََد  ــ  َم  هَـلهلرَّح
َ َــت مََّ يَََّت  َـص ََ َ ـو صه لنه فَ َح َـالــه َـو  َههَـســه

َ
ََ ــَّ اَىـو ص ــ  ال ََبهه َو  ــ  هل ََض   َـف َـمَ ـل ــَّ َانهَـو

َ  

 تمَّ بحمد الله

 
 

 

ِّوف َََّّ م  ن َيََّّر مََِّّ  ى حَََّّرَ و فيََّّا إلََّّى مسََّّع  بفصََّّل  جََّّامع  يََّّدعُ  - قََّّا اللهوفَّ  -المُصَََّّ

 .العْد ما اكون با نجاةُ  المساعي، و و بيانُ 

 ي فيِ اةس قامةِ، ورَدو الأمَّر ) نياي حال الدن أي فِ  (الأمري  ذا نجاة العْد فِ ) فذبر أنَّ 

َِ، واةع صامِ بالك  حْةِ إلى أ لِا منِ العلماَ والأمُرَا َِّّة، ولَّزومِ الجماعَّةِ، وصَُّ ا  والسَّن

مَّن الفَّ ن بَّدةئل  العَّْدِ  أمَّانُ  ، فهَّؤةَ الخمَّسُ (مَن يُوثَق بديِّا؛ فَّنَّهَّا أمَّان  مَِّن الفَّ نِ 

 .ةَِّّالك ا  والسن 

 .[112] ود:  ﴾ڈ   ژ   ژ    ﴿بما قال اعالى:  ؛العْد على أمر الله فيس قيمُ 

گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ     ﴿ى: بمَّا قَّال اعَّال ؛الأمر إلَّى أ لَّا دن رُ ويَ 

 .[83ساَ: ]الِّو ﴾ڱ   ڱ   ں   ںڻ     

ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ﴿بمَََّّّا قَََّّّال اعَََّّّالى:  ؛ةَِّّويع صَََّّّم بالك َََّّّا  والسَََّّّن 
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ََ  ي حيات  فِ [ 83]حل عمران:   ﴾ڃڃ  .رَ أُ

ل يلدد  قَّال:   ♀ َّْيَّ الَِّّ ا، فََّّنَّ ق بديَِِّّ وثَ ن يُ مَ  بُ صحَ ويَ  ى د يددن  خ  لدد  جدد    ع  و الر  ح 

ال     نُ ي خ  مُ م  ك  د  ح 
لُي نُظ رُ أ  وإسِّادو   ريرةَ،من حديث أبي  (2) رمذين وال و  (1) رواو أبو داودَ  .«ف 

 .حسن  

ا يلزم و  لُ مَّا يُحصَّو  ن أعظَّمِ سَّلمين مَِّ المُ  جماعَّةِ  لَّزومَ  ، فََّّنَّ المسَّلمينَ  جماعَّةَ أيض 

مي حديث حذيفةَ ، بما فِ ا الأمانَ بِ  الإنسانُ   َ  ً  لُ ت   : قال لا ♀ا نَّ ، وفيا أ الم قدو

ه  م  إ  ع   ين  م  ل  سُ الم   ة  اع  م  ج    هذا.بِ  ؤمر العْدُ ، يُ  ن  اس فِ يعِّي إذا حصل بين الَِّّ ؛(3) «مُ ام 

 نُ  َ فَّالفِ  ؛مَّن العَّْادة ن الف ن، والإبثارُ ين مِ بالدو  ا: الفِرارُ شرع   ن الممدوحِ مِ  ذبر أنَّ  ثمَّ 

 ََّّْيَّ الَِّّ أنَّ  ي حََّّديث أبََّّي سََّّعيد الخََّّدريو هََّّا، وفََِّّ مِّ رَّ مََّّأمور  بََّّأن يفََِّّ  فالعََّّْدُ  إذا اكََّّاثرتْ 

ال  قَّال:   ♀ بدد  ع    الج  ا شدد  ع  ب هدد  تُبدد  ن مٌ ي  م  ْدد 
ل  سددُ  الم 

ال  ر  مدد  يددُ ون  خ  نُ ي كدد 
ي وشدد    أ 

ت ن   ن  الف 
ين ح  م  ر  ب د 

طُر و ي ف  ع  الق 
ا   و  م  بيياب ميين الييدفرن ال يي ارُ ): عليا الْخارين  َ  وبوَّ  ،(4) «ع 

 .(من ال تن

 ا عَّنِ س نفسََّ حَِّْ مَّا يَ ا، وإنَّ و نفسَُّ غَّرَّ وة اَ ، ا على الفَّ نِ قلَْ  وردَ  يُ أةَّ  :ن إيمان العْدِ فمِ 

َ  مِّهَّا، وبَّذلك يَ فِ  الف ن، وة يدَلُ   َّْلُ العَّْادة  َّي الحَ  لأنَّ  ؛مَّن العَّْادةَ  رُ سَّ كثِ ي شي

 ا.ربو بِ  العْدَ  ذي يصلُ الَّ 

 

 (.4833) رقم (1)

 (.2378) رقم (2)

 .ڤمن حديث حذيفةَ  (1847( ومسلم  )7084( )3606) أَرجا الْخارين  (3)

 .(7088( )6495( )3600)( 3300( )19الْخارين )أَرجا  (4)
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ة  قال:   ♀ ْيَّ الَِّّ سَار  أنَّ مَعْقِلِ بنِ يَ منِ حديث  «صحيح مسلم   ي وفِ  ب اد 
الع 

ي  ف ي  لدد 
ةٍ إ  ر  ه جددُ رُ   ك   :(الهددر   ) عأودد   ، رج والمَّرجُ الهََّ  إذا حصَّلَ  يعَِّّي العَّْادةَ  ؛(1) «الهدد 

 يكَّون بمِّزلَّةِ  على العَّْادةِ  ن أقْلَ مَ  فَّنَّ  ،الق لِ  وقوعُ  :ا، وأعظمُ واةضطراُ   اةَ لاطُ 

 َََّّّْيو و إلَََّّّى بلَََّّّد الَِّّيَََّّّارَ دِ  اَََّّّر َ  ♀ َََّّّْيو ذي  َََّّّاجر إلَََّّّى الَِّّالََََّّّّ  لأنَّ  ؛هَََّّّاجرالمُ 

ن مَِّ  اسُ مَّا عليَّا الََِّّّ  رُ هجَُّ يَ  علَّى العَّْادةِ  لُ قَِّْ ويُ  الفَّ نَ  ذي يع زلُ و ذا الَّ ، ♀

َِ رَ ِّْاس ِ   .الله هم عنِ قلوبَ  اقطعُ   ذو الحالَ  ي الف ن، فَّنَّ ا فِ ا وبثو وجمعِ  الكلامِ  ا

َ   اسِ بَّر الََِّّّ ذِ  : قال عْد الله بن عون   َ   الله بَّرُ ذِ ، ودا الله بَّر ذِ  : وقَّال مكحَّول  ، (2) «دوا

  َ َ  الَِّّ برُ ، وذِ شفا  .(3) «اس دا

 ،وما قال فلان   ما قال فلان   رِ بْ ها، وذِ عِ مْ ن جَ مِ  ي الف نِ فِ  ما يقعُ : اسالَِّّ ن جملة ذِبرِ ومِ 

ين دِ بَِّ  ة، فالعَّارفونَ العامََّّ  ة، أو الف نِ الخاصَّ  ي الف نِ ، سواَ فِ يو الفلانِ  ي المكانِ فِ  وما بُثَّ 

ن عَّْادة هم مَِّ ون على مَّا يلَّزمُ لُ قِْ وقعدوا، فهم يُ  اسُ الَِّّ وإن قامَ  ؛اشيئ   الف نَ  ونَ ولُ الله ة يُ 

ْ  ▐، الله  وو ِّعَُّ مَ   نَ ي اْليغهم الفَِّ ا فِ قامَ يقوم مَ  ا  إبليسَ وَّ ن نُ ا مِ وإذا وجدوا نائ

 وو.حُ َْ وبَ 

إليَّا جَّاَ  رجَّلا   أنَّ  : ؒيشآل الشدد   إبددراهيم   د بددن  نا محمدد  ي أخبار شدديش شدديوخ  عف  

ا، عََّ ا وقطَ فمِّعََّ  ؟!بَّذا وبَّذا ويقَّول م فيَّكَ ا يَّ كلَّ فُلان   أنَّ  ا بلغكَ قال: أمَ  ثمَّ  ،م عليافسلَّ 

 

 (.2948) جا مسلم  أَر (1)

 ْين معلو (369/ 6) «سير أعلام الِّنْلاَ  (2)
ا ومَِّ  !إي واللها: )قَّ  ، وقال الَّذَّ دَعُ فالعجَّب مََِّّّ ن جهلََِّّا، بيَّف نََّ

ََ؟! ا واَ، ونق حمُ الدَّ  .(الدَّ

 (.172ص) مةبن القيو  «بيو م الطَّ لِ ب من الكَ يو الصَّ  الوابلُ   (3)
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ْ   إبليسُ  وقال: ألم يجدْ   زجرو. ثمَّ  !؟ أنَ  ا لا إةَّ نائ

ل: م فيك، فيقول: ماذا يقَّول؟ فيقَّوا ي كلَّ فُلان   يقول لا: إنَّ  مننا ي أحدَ ا اليوم فيأاِ وأمَّ 

 العارفَ  قال وقيل، لكنَّ  فيِ المجلس يس مرن  ثمَّ  !ا؟يقول: وماذا يقول أيض   وبذا، ثمَّ بذا 

ا ربَََّّّ  مََّّا يخََّّافُ ا، وإنَّ ة يملكََّّون شََّّيئ   مسََّّابينُ  اسَ الَََِّّّّ  لأنَّ  ؛اسِ الَََِّّّّ  ا قََّّولُ همََّّن بََّّالله ة يَ 

.▐ 

بَّالله  لطان، فالعَّارفُ حمن أعظم من بلام الإنسان وسوط السَّن فالخوف من سؤال الرَّ 

 ▐.الله  ن عْادةِ ا مِ على ما يلزمُ  لُ قِْ يُ 

يخ فيا،  َّذا الرََّّ  مُ ن ي كلَّ و مَ أمرِ  إِ دْْ ي مَ بان فِ  وَ ين والعلم إةَّ ي الدو إليا فِ  يرَ وما أحد  أُشِ 

ن أ َّل مَِّ  -ا ِّا أُناس  قد أدربْ و، ...يخ الفوزان ثيمين، و ذا الرَّ يخ ابن عُ ، و ذا الرَّ ابن باز  

أ ََّّل   َََّّواصن هم إةَّ فََّّلا يعََّّرفُ  ،لحِ أولئََّّك بََّّالمِ  اَ  مََّّون فََّّيهم، وذَ كلَّ بََّّانوا ي  - !العلََّّم

َِ العلم، وأمَّ   هم.مَ لْ الله عِ  فِّررَ  ا  ؤة

هرةُ الَّ  - حسن   حمن بنُ الرَّ  و ذا عْدُ  ر ن ب َّب، وحَّذَّ فيا مَ  قد ب بَ  - اليومَ  ذي لا الرن

بقَّي  ، ثمَّ ... إلى غير ذلك ودَ عِ ْيِّْغي لا أن يُ ا ، وأنَّ  بذلكابِّا فيصلُ  ، ثمَّ مِّا الإمام اربي

اس ن الََِّّّ م مَِّ ا يسَّلَ أنََّّ  نَّ ن ظَ ، فمَ ذلك بالملحِ  ا، وذاَ  م  لْ وعِ  ار  ذِبْ  بن حسن   حمنُ عْد الرَّ 

 .◙ مسعود   بما قال ابنُ  - فهو مجِّون  

ابَّن  بالخلق، قالَ ع قطَ ا، ة أن يُ ذي يجب عليا  و الإقْال على ربو الَّ  أنَّ  يعرفُ  فالعاقلُ 

اع إلَّى قُطََّّ   فَّ َّ َّذا الْ فَّ  (،ووريَّق قطعَُّ اع الطَّ إذا ال فَّ  إلَّى قُطََّّ  العَّْدَ  إنَّ : ) ؒمالقيو 

 .و رق قطعُ الطن 
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▐، يََّّا عل لْ فأقََِّّْ  ،مََّّا عََِّّّد الله ريََّّدَ اُ عليََّّكَ أن اس؟ الَََِّّّّ مََّّن ريََّّد اُ  ذامََّّا وأنَََّّ  

ي فَِّ  اسِ ََِّّّ لل بَّانَ  لله، وإنْ  الله، والملَّكُ  حكَّمُ  الله، والحكَّمُ  ين ديَّنُ فالأمر أمَّرُ الله، والَّدو 

َ  الدن  َ   ففي الآَرةِ  نيا شي ذي و َّو الََّّ  ذي يرفَّعُ لله،  َّو الََّّ يومئَّذ   الحكَّمُ  ؛ليس لهَّم شَّي

 ▐.ذي يمِّع ي و و الَّ عطِ ذي يُ ق، و و الَّ يخفِ 

ن ، ومَِّ ن الخلَّقِ ل بأحَّد  مَِّ وة يُرَّغَ ▐، ا ل على ربو على العْد أن يُقِْ  فيجبُ 

 .نِ ي زمن الف َ ة فِ من العْاد ن الإبثارِ ما ذبرو  ِّا مِ  :اجمل ِ 

ي إنجَّاَ فضَّل  فَِّ  هي عن المِّكَّر والجهَّادِ بالمعروف والَِّّ للأمرِ ) أنَّ  المُصَِّوف ذبر ثمَّ 

ا يدفعها عَِّّهم هم ممَّ هم وأزمانِ ي بلدانِ ض للمسلمين فِ رِ عْ  ي اَ وَ الَّ فحال السن  ،(المؤمِّين

 بالمعروف والِّهي عن المِّكر، والجهاد في سْيل الله.قيامهم بالأمر 

قَّال:  ♀ َّْيَّ الَِّّ أنَّ  ◙عمَّان ن حَّديث الِّنمَِّ  «الْخَّاريو  ففي  صحيح

ا  يه 
ا  ع  ف  الو   ع 

عد  اللَّه  د  ل ى ح  م  ع 
ال  ث    الق  ي الأمَّر بَّالمعروف اس فَِّ ذبر حَّال الََِّّّ  ثمَّ ، «...م 

مُ قال:  ا هي عن المِّكر، وفيا أنَّ والَِّّ وه  ك  إ نُ ي تُر  عا   - هي  يعِّي بلا أمر  وة نَ  - «ف  اد  ا أ ر  مدد  ع 

ا يع 
م  وا ج  ل ك  ا وه  يع 

م  وُا ج  ن ج  وُا ع  مُ ن ج  يه 
ل ى أ يُد  عا ع  ذ  إ نُ أ خ   .(1) «ع 

قال:  ♀ ْيَّ الَِّّ أنَّ  ◙ عقْةَ بن عامر  من حديث  «مسلم   ي  صحيحوفِ 

نُ   اب ةٌ م  ص 
ال  ع   ً ع     ت  د  ع 

ر ين  ل 
اه  ل ى أ مُر  اللَّه     ل ون  ع 

ات  ي ي ق 
ت  مُو أ م  ه  ال ف  نُ خدد  مُ مدد  ه  ر  مُ    ي ضدد 

ه 

ل     ل ى ذ  مُ ع  ه  ة  ع  اع  م  الس  ي ه 
بُت  ت ى ت   .(2) «ح 

 

 .(2493) أَرجا الْخارين  (1)

 .(1924) مسلم  أَرجا  (2)
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عَبْدِ الِله بْن حَمَدٍ العُصَةْمِي  صَالِح بْن لِ   

  ين  من شعائر الله، و و دِ  يرة  عِ فالجهاد شَ 
زن ▐، ن دين الله مِ المسَّلمين  وبا عَِّ

ى زول واخفََّ ة اَّ يِّيََّّ عائر الدو  َّذو الرََّّ  أنَّ  أحَّد   ، فَّلا يظَّنَّ ذليَّل   ، أم بذلو عزيز   فهو باق  بعزو 

اس مَّن الََِّّّ  نَ ها، فمِ ي إراداِ فِ  ي صدق العْدِ أن فِ الرَّ  دين الله ة يخفى، لكنَّ  واذ ب، فَّنَّ 

، أو غيَّر المالِ  ئاسة، أو لأجلِ نيا، أو لأجل الرو و و يقاال لأجل الدن  (اجهاد  )ا ي ق الَ يُسمو 

 رةُ العَّْْ  ، بَّلِ عارات بالرَّو  رةَ َّْْ ، فَّلا عِ الإسلامِ  ْاسَ ها لِ ْسَ ألْ  وإنْ  ؛فوسالِّن قاصدِ ن مَ ذلك مِ 

يعَِّّي  -ا وقَّع مَّا وقَّع لمََّّ  قيس   بنُ  لله، ولذلك قال الأحِّفُ  الجهادُ  ، بأن يكونَ بالحقائقِ 

لَ، :- ل مَّن الخلافَّةدر الأوَّ ي الصَّ ذي صار فِ الأمر الَّ من  جَُّ ذَا الرَّ ا أُرِيَّدُ  ََّ ُ  وَأَنََّ رَجَّْ ََ 

نَ    فَلَقِيَِّيِ أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ: أَيَّْ
ِ
ولِ الله مو رَسَُّ نِ عََّ رَ ابَّْ ُ : أُرِيَّدُ نَصَّْ الَ: قُلَّْ ا أَحََِّّْفُ؟ قََّ اُرِيَّدُ يََّ

الَ لَِّي:  ♀ ا أَحََِّّْفُ )يَعِّْيِ عَليِ ا(. قَالَ: فَقََّ   ؛يََّ
ِ
ولَ الله مِعُْ  رَسَُّ َّنِوي سََّ عْ فََّ

 ارْجَِّ

ول  يقََّّول:   ♀ قُتدد  الم     ع 
اتدد  الق  او ف  م  يُه  يُف   ب سدد 

ان  م 
ل  سددُ ى الم  ا الُت قدد  ار  إ ذ  ي الندد  ، (1) «فدد 

 .ورجعُ   هذو الكلمةِ فِّفعِّي الله بِ  قال:

 أَرجَّا الله  الق َّال، لكَّنْ ي َول فَِّ ي الَّدن فَِّ  الأحِّفَ  زن ؤُ ن يَ ا بان  ِّا  مَ أنَّ  نْ ايقَّ 

و بان يقول لاُ ذا  الَّ  ، وأنَّ اصحِ بِّصح الَِّّ  ي سَّْيل الله، ونصَّرة  فَِّ  دالجها) ذا من : ذي أزَّ

َِ لم عمَّ لظن ل ظلومين، ورفع  لمَ ل ر لَّا أن ايسََّّ بَّ  ي الأحِّفُ ، ولكن ُ دِ (...همت حقوقُ ذَ ن أُ

من الفاضََّّل، ي الََّّزَّ د فََِّّ جََِّّ  ََّّذا وُ  ؛الإنسََّّانُ  فِّصََّّحا بمََّّا نصََّّحا، وة يسََّّ غرُ   أبََّّو بكََّّرةَ 

 من الخامل.ي الزَّ فكيف فِ 

الَ مُصََِّّّفا وروى ابن أبي شيْةَ فيِ  يو قََّ
الحِ  الحََِّفَِّ نْ أَبَِّي صََّ ا « عََّ ل  أنََّّ ََ رَجَُّ ا ى : جََّ  إلََِّ

ةِ  لُ الكُوفََّ رَدَ أَ َّْ دْ طََّ جِدِ، وَقََّ  الأنَْصَارِيو وَُ مَا جَالسَِانِ فيِ المَسَّْ
حُذَيْفَةَ وَإلَِى أَبيِ مَسْعُود 

 

 (.2888ومسلم  ) (7083( )6875( )31) الْخارين أَرجا  (1)
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اسُ؟(1) سَعِيدَ بْنَ العَاصِ  رَجَ الََِّّّ دْ َََّ كُمْ وَقََّ سَُّ
َِّّةِ  (2) ، فَقَالَ: مَا يُجْلِ ى السَّن ا لَعَلََّ  إنََِّّ

ِ
وَالله ، (3) فََّ

َِّّةِ فَقَاةَ:   ى السَّن ونَ عَلََّ  ةَ اَكُونَُّ
ِ
امَكُمْ؟! وَالله رَدْاُمْ إمََِّ دْ طََّ َِّّةِ وَقََّ ى السَّن وَبَيْفَ اَكُونُونَ عَلََّ

حِ  ي وَاَِّْصََّ
اعَِّ : فََّنِْ لَمْ يُرْفِقِ الرَّ عِيَّةُ«، قَالَ: فَقَالَ لَاُ رَجُل  اعِي، وَاَِّْصَحَ الرَّ حَ َّى يُرْفِقَ الرَّ

عِيَّةُ   .(4) «مُرُنَا ؟ قَالَ:  نَخْرُجُ وَنَدَعُكُمْ ، فَمَا اَأْ الرَّ

َِّّف ي - ا مََّّا عََّّدا ذلََّّك، وأمَََّّّ ة يِّصََّّحون والحََّّابم يرفََّّقُ عيَََّّّ الرَّ  أنَّ  ؛ةهََّّذو السََّّن مو  وإن سََُّّ

(َِّّ  إلَّى المرَّايخِ  أنَّاس   فيها ييأاِ  عظيمة   اا ف ِّ َِّ، ولذلك رأيْ ليس بدين  ف -( ينالدو و) (ةالسن

مَّا يقَّع مَّن  لأنَّ  ؛مَّونَ ، وة ي كلَّ ئ اهم شَّيولَّونُ ة يُ  يخف جد المرَّا ا،شديد   اواسمع بلام  

، ةَ رادَّ والمَُّ  راجعَّةَ ة يح مَّل المُ  ي صَّدرو م لأمَّر  فَِّ  هم وضيق  لوبِ في قُ  ن حرارة  اس مِ الَِّّ

 .ع قدويذي الَّ  ْقى على الحقو يلكن 

 مَّا بََِّّ   ، أيَّنوة مكَّان   بزمَّان   اقَّ  لَّيس مُ علو فن ديَّن الله، مَِّ  :اذي عرف َ الَّ  و ذا الحقن 

ي دين د فِ وجَ ة يُ  ، فدين الله واحد  مكان   ي أيو وفِ  زمان   ي أيو  ، فِ   أمرُ ك، وأمرُ ك ديُِّديُِّ

▐، الله  ديَّنَ  أن أن اعَّرفَ الرََّّ  ، لكَّنَّ واحد    و دين  بل ان، يَِّدِ ▐ الله 

ين ، وبََّ الإسَّلام ن ديَّوانِ ا مَِّ نزعَ  ريدُ ا، ويُ قَّ حَ  الجهادَ  َُّ غمِ ن يَ مَ  نا اليوم بينَ رْ ولذلك صِ 

 

 !، سْحان اللهالآن انفسَ  اريخ يعيدُ ال َّ و (1)

اس ونسَُّ ي المسَّاجد، واُعلومَّون، وادرو  ِّا يَّا مرَّايخ فَِّ جالسون أن م  ومثلُا يُقال اليوم: (2) ، وقَّد أََّرج الََِّّّ

 ! مأميرَ 

نرا ا الآن، قد صِرْنا و !لجراَةل انظر  فةة ، ♀ ْيو أصحا  الَِّّوليس ، على الحقو  نذينحن الَّ يعِّي  (3)

مَّن سَّوَ  ، و َّذاي وجَّو هم َّذا فَِّ  ويقَّولُ  ي إلَّى المسَّاجدِ هذا، بل يَّأاِ هم العلماَ بِ ن ي َّ اس مَ ن الَِّّمِ  فَّنَّك اجد

 .يانةة الدو الأد  وقلَِّ 

 .(38315) «المصَِّّف في  ابن أبي شيْةَ أَرجا  (4)
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عَبْدِ الِله بْن حَمَدٍ العُصَةْمِي  صَالِح بْن لِ   

َ  دِ    يُقْ لِ فَ ِّْمُ  َ  والجهاد مِّا بَ  (اهاد  جِ )يا يسمو  م على شي  .را

اس بقَّي ي الََِّّّ فَِّ  فم ى بقي العلمُ  ،(نياين والدن الدو  ا ثْاتُ ي إحياَ العلم وبثو وفِ قال: ) ثمَّ 

:  بَّان قَّال ابَّن شَّها    ؛ياين والدنن زال الدو  زال العلمُ ا م، وإذا   دنيَ ظَ هم وحُفِ فيهم ديُِّ

 (1)العلمِ  شُ عْ َِّا، فَ ق سريع  ، والعلم يُقَْ ة نجاة  َِّّبالسن  ن علمائِّا يقول: اةع صامُ ن مضى مِ مَ 

 .(2) ا«ذلك بلو  ذ اُ   اَالعلم نيا، وذ اُ  ين والدن الدو  ثْاتُ 

أن ؛ بَّ رعين على العلَّم الرََّّ  حفظُ لا :البلَدي نمية ف  ما  حفظ الت  قو  ن أعظم م  م   ؛ذلكلو

العلََّّوم  ا، وإذا ذ ََِّّْ  نيا معََّّ  ين والََّّدن ا ثََّّْات  للََّّدو فثْااََُّّ  ،ي الََّّْلادفََِّّ  رعين يْقََّّى العلََّّم الرَََّّّ 

 .نياالدن وين الدو  سيذ بُ  ةُ رعيَّ الرَّ 

ي باطَّا فَِّ رِ  رأى أنَّ  العلَّمِ   ذا في قلب طالَّبِ  ف، فَّذا وقرَ ذي ة ي خلَّ الله الَّ   ذا حكمُ 

 دين المسلمين. ها إلى الله لحفظِ   بِ  ي ي قرَّ   الَّ ا من القُرَ ما واعليم  اعلن  ق العلمِ حِلَ 

َِّّة وحُسنُ َ م المُصَِّوف بقولا: ) ثمَّ   ؛(َاامةِ العْدِ  َّي بَّالموت علَّى الإسَّلام والسَّن

أمااَِّّا الله  - ةِ َِّّا الله علَّى الإسَّلام والسَّن ي َ ما أن يُ ها للعْد عِّد مواِ م بِ خ َ يُ  حال   أي أحسنُ 

   ة.َِّّابم على الإسلام والسن وإيَّ 

 :، يقولُ افيهَ  َ م المُصَِّوف بأبيات  يِّصحُ  ثمَّ 

هَ َاـي َ) يُّ
 
كَ ـالَاـأ َـرَّ ي َال ََب  ي ََمَ ـمَ ـم  َر هَ ـس 

 

َ

ــ   ََللهََ ةَ َد ونـــ د  ــ   َال ََنـــ ــه َع و انهَـمـــ
َ مَ َيـفهََرَ ـسهَ

 
ث ََدًاـر اشهََورهكَ ـأ ت و  َـم  َاـقــً

َ
َـشََّـبهالَ رَ ـحَ ٱوَ َر عه ةَ ـقهعَ َذ  ي طَ َد  َ(3)َانهَـالشَّ

َ  

(1)  َُ  .االعلم وبثن  يعِّي إحيا

لَ رواو  (2)  .(136) «والجَماعة ةَِّّرح أصول اع قاد أ ل السن ش ائين في كَ اللاَّ

 . ِّا أو  ِّا  الخلقِ  ن اج لاِ  يطان مِ و الرَّ رصدُ احذر ما يَ يعِّي  (3)
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َـكهت َََعَ ـب َـت َٱوَ  الََاللهََاب  َ ـسَُّـو  هََن  َيَـالَّّ
َ

ارهَال ََعــ  هََت َصــ  َََّ تــ 
خ  ََمــه َ َم  ــ  ن د  َانهَـع 

َ ل عَ ٱوَ  اءَ َخ   هَال  ََرهد 
ر  َ ٱوَ َه  و و هَ َط  َ(1)َصــه

َ
َـل  ََ َـعَ ـالَََّّس  َـصــُّ ََبه بــ  َـالَََّحَ ـق  بــ  َانهَـو 

َ َٱوَ  ل ب  بهََط 
ل  هََ  َـلهق  ت ي  ر  اَههج  م  اَه  مــ  َه 

َ
ََ ــه ــَّ هََيـف َال ََكهف ــه اَـم َـ َ ـر اجهََنهَيز  ــ  َانهَـت

َ خَ َللهَ
 
َـلهَــأ َهَ ــول َــر سَ َ ََّـعَ ـت ب َٱوَ َص 

َ
ََ ــ  م ه  َ(2)َاـف  يهي   ََســ  هََل مهَـالســ 

َو ال  ســ  َانهَـح 
َ عَ ـص َٱوَ  مَ َد 

 
كَ َيـفهََاللهََرهَـبهأ ح 

 
َههَــامهَـأ

َ
َ ٱوَ َ به َـو جَ َص  ََدَ ـاهــه بــ  انهََ َ ـع ص  يــ  غ  َالطُّ

َ رَ ٱوَ  ذ  ورَ َح  ََشُ   دتَََّإهنَ َالنَّف سه اهــ  مَ ج  َه 
َ

َف النَََّ َـفــ  َـت طَ َإهنَ َس  نهََىـغــ 
ن  ذ  َ(3)ف لهل خــه

َ َـن ََو اللَ  يَرَ ــاصه ت ََههَــوهَـده َواَـو َــقََّـي َــف 
َ

ـو عَ َ َ ـمهََ ههَـــ ََده ق َـف الصــ  ََد  َ(4)م  هَـلهلرَّحــ 
َ َــت مََّ يَََّت  َـص ََ َ ـو صه لنه فَ َح َـالــه َـو  َههَـســه

َ
ََ ال ََاــبههَ َىــو صَّ َو  هل ََض   َـفــ  َـمَ ـل َ(انهَـوــَّ

َ  

 ا ومراضيا.بو احَ لمَ  اقِّا جميع  أن يوفو ▐ سأل الله أ

ا ، وحلا وصَّحِْ د  ا محمَّ و ورسولِ م على عْدِ ى الله وسلَّ العالمين، وصلَّ   و والحمد لله رَ 

 أجمعين.

 

 

 .أَاويعِّي  (1)

 .العْد وإحسانِ  أي سْيل الإسلامِ  (2)

اس مَّن ن الََِّّّ ن، فمَِّ غيَّا ي الطن فَِّ  ا الوقَّوعَ نفسَِّ ف على  خوَّ يِّْغي أن يَ  ي نصرة الحقو العْد إذا قام فِ  يعِّي أنَّ  (3)

ُ  ويع َّدي علَّى  َّذا، ويَ ،  َّذا مُ غيَّان، فَّيظلِ ي الطن فيقع فِ  ي نصرة الحقو يقوم فِ  ▐  ا الله َّذا، فيعاقَُّْ  ْْهََّ

 ▐ الله بما أمرَ  بأمر الله يكونُ  ، والقيامُ بالحقو  اكونُ  الحقو  بالخذةن، فِّصرةُ 

ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ﴿ ، سةةا []النِّ ﴾ ٿ   ٿ  ٺ   ٺ   ٺ   ٿ ﴿ بمََّّا قََّّال:  ؛مََِّّّا الله ة أصََّّدقَ  أي أنَّ  (4)

 .ساَ[]الِّو ﴾ ٹ   ٹ

 .ِّينوقِ ا، فهذا يقين  عِّد المُ صرة ديِِّ ل بُِّفالله قد اكفَّ 
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عَبْدِ الِله بْن حَمَدٍ العُصَةْمِي  صَالِح بْن لِ   

 

ْ حُ فِي مَجْلِسٍ   وَاحِدٍ تَمَّ الشَّ

 من شه  ذي القَعد ِ الثَّاني عش  الجمعة  ةلةل

  وألفٍ  سنةَ ثمانٍ وثلاثةنَ وأربعمائةٍ 

ائفِ   في جامع العَقةل بمدرنة الطَّ

 

 

 




